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 صناعة النقد في التفسير
 

 يحيى بن عبد ربه بن حسن الحسني الزهراني د.
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

 كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية –جامعة جدة 
 

لكنَّ هذه الصناعة إن صناعة نقد العلوم عامة وعلم التفسير خاصة = ظاهرة صحية في مجملها،  .مستخلص
يكتنفها مخاطر عديدة إذا أُطلقت على مصراعيها، ولم يكن لها ضوابط تضبطها، وتمنع وقوع الخطأ والانحراف 

 فيها.
 ومجمل البحث يحتوي على:أربعة مباحث تضمنت عدة مطالب، لبيان ذلك من خلال  سعت هذه الدراسة وقد

 .الصناعة، النقد، التفسير(المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ ) بيان -
 .خصائص كل مرحلة، وبيان التاريخ الزَّمني لصناعة النقد في التفسير تتَّبع -
 .همن خلال بيان ضوابط النقد فيالتفسير  علمالطريقة الصحيحة لنقد  بيان  -

 التفسير.النقد، الصناعة،  :كلمات مفتاحية
 المقدمة

فإن الاشتغال بكتاب الله تبارك وتعالى حفظاً لآياته، 
للفكر فيه، وفهماً لمعانيه، وتطبيقًا لأحكامه، وإعمالًا 

وإبرازاً لفوائده = من أفضل القربات التي يتقرب بها 
 تبارك وتعالى. -العباد إلى الله 

في بيان معاني كتاب الله تعالى جهدٌ عظيمٌ ولقد بُذل 
من علماء هذه الأمة قديمًا وحديثًا، لكنَّ هذا الجهد 
بشري يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والسهو 

ڳ  ﴿ الله بحفظ القرآن الكريم والنسيان، وقد توعد

[، ومن 9]الحجر:  ﴾  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ
حفظ الله له أن انبرت الأمة لتصحيح ما وقع من 

 خلل في تفسيره على مر ِّ العصور.
وقد تباينت طرق التَّصحيح والنقد في التفسير بين 
لف ومن تبعهم: فالنقد النبوي إنما  العهد النبوي ثم السَّ
لف اتخذ النقد النبوي أصلًا له،  هو وحي، ونقد الس 
وإن كان من نقص فيه فإنما هو اجتهاد لا اتباع 
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 للهوى، ونقد من تبعهم لا يخلو من حالتين:
العلم، وسلامة  »النقد : شروط نقد اعتمد  -

، والعدل . فبها يصح الكلام في النقد  (1)«القصد
قال شيخ الإسلام . ، وبدونها يحصل الخللوالتقويم

والجهل والظلم : هما » ه ( : 728ابن تيمية )ت:
 غجعم  عج  ُّٱ أصل كل شر، كما قال سبحانه:

  .(2)«[ 72]الأحزاب:  َّ فخ فح فج غم
 .د خلا من أحدهما، أو منهما معًاونق -

يكون نقد علم التفسير مرتعًا لأهل الأهواء، ولئلا 
وكذلك الجهلاء = كان لزامًا أن تكون هناك دراسات 
في صناعة النقد في علم التفسير؛ تبين أسسه، 
وضوابطه، وأرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة في هذا 

النقد في  صناعةمن ملامح وقد أسميتها ) ،الشأن
 .(التفسير

مة، وأربعة وقد انتظمت هذه مباحث  الدراسة في مقد ِّ
 :جاءت كالتالي

مة ، ومشكلة فيها: سبب اختيار الموضوعو  المقد ِّ
 البحث، وخطة البحث.

المبحث الأول: تعريف صناعة النقد في علم 
 التفسير، وأنواعه، وأهدافه، وفيه أربعة مطالب:

ناعة في اللغة تعر  :المطلب الأول يف الص ِّ
 .والاصطلاح

 .والاصطلاح تعريف النقد في اللغة :الثانيلمطلب ا
عريف التفسير في اللغة ت :المطلب الثالث

 .والاصطلاح
                                                 

، دار 1، )ط"تصنيف الناس بين الظنَّ واليقين " ( بكر أبو زيد، 1)

 .8ه(، 1414العاصمة، 

، "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم "ابن تيمية،( 2)

م( ، 1999، ، بيروت: دار عالم الكتب، بيروت،7تحقيق ناصر العقل، )ط

1 :148 . 

 .أنواع النقد في التفسير وأهدافه :المطلب الرابع
أتباع أة نقد التفسير إلى عصر نش :المبحث الثاني

 :مطالبأربعة ، وفيه التابعين
-صلى الله عليه وسلم  –نقد النبي  :المطلب الأول

 .للتفسير
-الله عنهم رضي  –نقد الصحابة  :انيالمطلب الث

 .للتفسير
 .نقد التابعين للتفسير :المطلب الثالث

 النقد في عصر أتباع التابعين.: رابعال المطلب
: نقد التفسير بعد عصر أتباع ثالثالمبحث ال
 (.الطبري في تفسيره النقد عند ابن جريرالتابعين )

 النقد في علم التفسير.: ضوابط رابعال بحثالم
علم ي ف النقد صناعةتعريف : المبحث الأول

 :مطالبأربعة وفيه  ،التفسير، وأنواعه، وأهدافه
ناع :المطلب الأول ة في اللغة تعريف الص ِّ

 :والاصطلاح
ناعة في اللغة ادُ وَالنُّونُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ »: الص ِّ الصَّ

يْءِّ  دٌ، وَهُوَ عَمَلُ الشَّ يحٌ وَاحِّ صُنْعًا. وَامْرَأةٌَ صَنَاعٌ  صَحِّ
قَيْنِّ فِّيمَا يَصْنَعَانِّهِّ. قَالَ   :(3)وَرَجُلٌ صَنَعٌ، إِّذَا كَانَا حَاذِّ

خَرْقَاءُ بِالْخَيْرِ لََ تهَْدِي 

 لِوِجْهَتِهِ 

 

وَهْيَ صَنَاعُ الْْذَىَ فِي الْْهَْلِ  

وَالْجَارِ 
(4)

»
(5)

. 

 

                                                 
حدثنا محمد بن الحسين بن دريد، قال: »ه(: 3384( قال المرزباني )ت3)

لقيس أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني قال: كانت امرأة من عبد ا

بالبصرة، ولها ابن يلقب " النحيف " من بني جذيمة، وكان شريرًا ضعيفاً، 

ثم ذكر أبيات هذا أحدها. ينظر: أشعار « وكان بها عاقاً فقال يهجوها: ...

 .89النساء، المرزباني: 

( قَوله: خرقاء باِلْخَيرِ: هُوَ مؤنث أخرق، وَهُوَ الَّذِي لََ يحسن أنَ يصنع 4)

ناع باِلْفتَحْ: الْمَرْأةَ الحاذقة بِعَمَل الْيَديَْنِ وتحسن كل شَيْء. شَيْئا. والصَ 

 (.92/ 11ينظر: خزانة الْدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، )

( ابن فارس، " مقاييس اللغة"، تحقيق  عبد السلام هارون، )دار الفكر 5)

   .313: 3م (،1979هـ / 1399، 
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: وَصَنَعُ الْيَدَيْنِّ أَيْ  ،(1)ماهر بِّفَتْحَتَيْنِّ  وَرَجُلٌ صَنَعٌ :
قٌ رَقِّيقُ الْيَدَيْنِّ  نَاعَةُ:وَ ، (2)حَاذِّ رْفَةُ  الص ِّ بِّالْكَسْرِّ حِّ

انِّعِّ  نْعَةُ وَعَمَلُهُ : ، الصَّ  .(3)الصَّ
الحذق، والمهارة،  : علىمعانيها ناعة تدور فالص ِّ 

  والاتقان، والتَّمكُّن.
 صطلاح:لاة في االصناع

المرء ،وتدرب وتمكَّن  الصناعة : كل علم مَارسه 
سواء كان استدلاليًا أو غيره، حتى صار فيه، 

  .(4)كالحرفة له 
كل عامل لا يسمى »: ه(538قال الزمخشري )

، ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه اصانعً 
 .(5)«ويتدر ب وينسب إليه

  :تعريف النقد في اللغة والاصطلاح :المطلب الثاني
  :النقد في اللغة

والنون  ،مصدر نقَدَ ينْقُدُ. ومنه: نقدتُه دراهمَه: النقد
والقاف والدال أصل صحيحٌ يدل على إبراز شيء 

                                                 
م 1979هـ / 1399)دار الفكر ،  " أساس البلاغة"، ( الزمخشري،1)

،)1 :560. 

( الخوارزمي المطرزي، " المغرب في ترتيب المعرب" ، )دار الكتاب 2)

  .273العربي( ، 

، تحقيق يوسف الشيخ محمد.  ( أبي عبدالله الرازي ، "مختار الصحاح"3)

صيدا،  -الدار النموذجية، بيروت  -)ط الخامسة ، المكتبة العصرية 

 .179م (، 1999هـ / 1420

( ينظر: الطيبي ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية 4)

الطيبي على الكشاف( ، تحقيق إياد محمد الغوج وآخرون، ، )ط الْولى 

 ،646م (، :  2013 -هـ  1434،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، 

دنان والكفوي، الكليات)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق ع

، موسوعة كشاف 544بيروت(،  –درويش وآخر، )مؤسسة الرسالة 

(، 1097/ 2اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد على التهانوي )

والتهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق علي 

م(، مادة: 1996بيروت،  –دحروج، )ط الْولى ، مكتبة لبنان ناشرون 

 صناعة .

( الزمخشري، تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض 5)

(، 654/ 1هـ ) 1407بيروت، ط الثالثة،  –التنزيل، دار الكتاب العربي 

 .544وينظر: الكفوي : 

بمعان  «النقد»وعلى هذا الأصل يأتي ، (6)وبروزه
 :عدة

؛ : التمييز وبيان الحال، تقول: نقد النقَّاد الدراهمالأول
وانْتَقَدْتُها، ، ونَقَدْتُ الدراهم (7)مي ز جيدها من رديئها
 . (8)إذا أخرجتَ منها الزَيْفَ 

نظر إليه ؛ إذا أدام الويقال: هو ينقد بعينه إلى الشيء
، وما زال بصره ينقد إلى باختلاس حتى لا يفطن له

فهو  ، (9)، شُبه بنظر الناقد إلى ما ينقدهاذلك نقودً 
يحاول أن يطَّلع  على حال ما وقع عليه النظر 

 فيبينه . 
؛ إذا ناقشته في ا: ناقدت فلانً المناقشة، تقول: الثاني
 .(10)الأمر
 :ستقبح ستحسن ، ويُ : صفة لما يُ  الثالث

: رجلٌ نَقِّدٌ أبِّدٌ : أي عالِّمٌ بالأمور، فمما يُستحسن
 . (12)،ودرهم نَقْدٌ : وازنٌ جيد(11)مجر ِّب، أرِّيبٌ 
رجلٌ نقَدَةٌ : ذميمٌ ، وهو من نقَدَتِّهم  : ومما يُستقبح

: نَقَدٌ : صغارٌ، وحافرٌ نقِّدٌ  :أي مِّن سفلتهم، وغنَمٌ 
رمتق ر ش ِّ رْسٌ نَقِّدٌ: متَكَس ِّ إن نقدت  »، ومنه: (13)، وضِّ

   . (15)، أي : عبتَهم واغْتبتَهم(14)«نقدت الناس نقدوك 
.   

                                                 
 (.5/467ابن فارس، ) (6)

 . 650( الزمخشري، أساس البلاغة : 7)

 . (226/  2الصحاح في اللغة، للجوهري ، )( 8)

 . 650س البلاغة : ( الزمخشري ، أسا9)

 ( .5/467ابن فارس ،)( 10)

إسماعيل الطالقاني، المحيط في اللغة، تحقيق : محمد حسن آل (11)

 (5/351م، ) 1975هـ/1395ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ط الْولى 

 ( .5/467( ابن فارس ،)12)

( ينظر : ابن فارس : مصدر سابق، وابن السكيت، إصلاح المنطق، 13)

 1423د مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط الْولىلمحقق: محم

 . 49م  : 2002هـ/

(:أن هذا الحديث رواه جماعة 7/198( نقل الخطيب في تاريخ بغداد )14)

رواه نعيم بن » عن الربيع، فمنهم من وقفه ومنهم من أسنده، ثم قال: 

 « .الهيضم عن فرج بن فضالة موقوفا، وهو الصحيح 

حديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ، ( الخطابي، غريب ال15)
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 :النقد في الاصطلاح
للتصحيح هو عملية تقويم »: فقال بعضهم هعرَّف 

و ؛ الذي هوالترشيد، ولذلك لا يكون بمعنى النقض
ة إلى قواعد متفق ؛ بل هو محاكمالهدم الشامل

عليها، أو إلى )نسق( كلي = لبيان الخطأ 
 .(1)«والصواب
لية مشتركة تبدأ بالنظر عم»: بقوله آخروعرَّفه 

والتمييز، وتنتهي ببيان الجيد من الرديء، والصحيح 
 .(2) «من الفاسد

إلى أن عملية : أنه أشار يؤخذ على التعريف الأولو 
 ،معنى النقض الذي هو الهدم الشاملالنقد لا تكون ب

عملية النقد إلاَّ أنه  وكأنه يشير إلى أن هناك هدم في
ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، ، و غير شامل

 .فهناك نقد لا هدم فيه البتة
 النقد فيعلى التعريف الثاني حصر كما أنه يؤخذ 

 ، وهذابيان الخطأ من الصواب، والجيد من الرديء
لا هدم  ا، فمن النقد مكسابقه -من وجهة نظري  –

: بيان الصحيح من الأصح،  -مثلًا  –فيه ؛ بل فيه 
والجيد من الأجود، وهكذا . ويؤخذ على هذا 

أنه لم يذكر مُعتمد النقد، فلو   - اأيضً  -التعريف
ون التقيد بقواعد متفق فتح النقد على مصراعيه د

مت كثير  عليها، ويُعاد إليها حال الاختلاف = لهُدِّ
 من العلوم بحجة النقد.

 
 

                                                                             
 (.284/ 2م ، )1982هـ / 1402دار الفكر ، 

منشورات  ( فريد لْنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية،1)

 .192م : 1997هـ/ 1417الفرقان ، الدار البيضاء ، ط الْولى 

دار التدمرية  ،( د. عبدالسلام الجارالله ، نقد الصحابة والتابعين للتفسير 2)

 .16م :2008هـ/1429،ط الْولى 

 : ويمكن أن يقال في تعريف النقد
، وفق قواعد والتمييزهو عملية تقويم، تبدأ بالنظر 

ة  ، وتنتهي ببيان حال المُنْتَقَدمتفق عليها صح 
ا. ،وضعفاً   وقبولًا ورد 

عريف التفسير في اللغة ت :المطلب الثالث
 :والاصطلاح

 :التفسير في اللغة
ينُ وَالرَّاءُ »: هـ(395ل ابن فارس )ت:قا الْفَاءُ وَالس ِّ

دَةٌ تَدُلُّ عَلَ  هِّ كَلِّمَةٌ وَاحِّ نْ ذَلِّكَ ى بَيَانِّ شَيْءٍ وَإِّيضَاحِّ مِّ
رْتُهُ. وَالْفَسْرُ  يْءَ وَفَسَّ الْفَسْرُ، يُقَالُ: فَسَرْتُ الشَّ

رَةُ: نَظَرُ الطَّبِّيبِّ إِّلَى الْمَاءِّ وَحُكْمُهُ فِّيهِّ   .(3)«وَالتَّفْسِّ
: ه(500في حدود :)توفي  وقال الراغب الأصفهاني

يرُ في الفَسْرُ: إظهار المعنى المعقول، ... و  » التَّفْسِّ
 :. ويقولُ في موضع آخر(4)«المبالغة كالفسر

 الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما،»
لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ومنه قيل 

وجُعل السفر لإبراز  لما ينبئ عنه البول تفسيره ...
الأعيان للأبصار، فقيل: سفرت المرأة عن وجهها، 

 .(5)«..وأسفر الصبح، وسفرتُ البيت إذا كنسته.
: تفعيل من الفسر، وهو «تفسير»فإن كلمة  ثمَّ من و 

رُه ويَفْسُرُه ، يُقَالالأصل في اشتقاقها : فَسَرَ الشيءَ يَفْسِّ
رَه  . (6): أَبَانَهُ وكشفه وأوضحه بمعنى ،وفَسَّ

                                                 
 ( .4/504( ابن فارس، )3)

( الراغب الَصفهاني، مفردات في غريب القرآن، ت: صفوان عدنان 4)

 . 636هـ:1423دار القلم، دمشق، ط الثالثة،  داوودي.

الراغب الْصفهاني، تفسير الراغب الْصفهاني )المقدمة وتفسير  (5)

جامعة  -الفاتحة والبقرة (، ت د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب 

 (.1/10م، )1999هـ/  1420طنطا ، ط الْولى: 

( ينظر: الخليل، العين، ت: د. المخزومي، د. السامرائي، دار ومكتبة 6)

ري، تهذيب اللغة، ت: محمد عوض، دار إحياء (، الْزه247/ 7الهلال، )

(، ابن تيمية، 282/ 12م، ط الْولى، )2001التراث العربي، بيروت، 

ت: مجموعة من ، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية

المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط الْولى، 
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 :التفسير في الاصطلاح
، وحديثًاالتفسير قديمًا  تعددت واختلفت تعريفات

من هذه التعريفات ثم نرجح ما نراه وسنذكر جملة 
 :    الأقرب لمعناه، فمنها

وإطلاق كشف المنغلق من المراد بلفظه » -
 .(1)«المحتبس عن فهمه

ح...» -  .(2)«ذكر الْمَعْنى الْوَاضِّ
 . (3)«التكشيف عما يدل عليه الكلام »  -
شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه »  -

 .(4)« بنصه أو إشارته أو فحواه 
علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، » -

والتركيبية، ومعانيها  ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية
 التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك.
 فقولنا : )علم( :هو جنس يشمل سائر العلوم. 

وقولنا : )يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن(: 
 هذا هو علم القراءات.

وقولنا :) ومدلولاتها(: أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا 
 يه في هذا العلم. هو علم اللغة الذي يحتاج إل

                                                                             
جموعة من المحققين، تاج العروس، ت: م، (، الزبيدي8/279هـ )1426

 (.323/ 13دار الهداية، )

( الثعلبي ، تفسير الثعلبي= الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ت: ابن 1)

، 1422لبنان ، ط الْولى  –عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 ( 1/87م ، ) 2002هـ /

م ( السمعاني، تفسير السمعاني = تفسير القرآن، ت: ياسر بن إبراهي2)

السعودية ، ط الْولى،  –وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض 

 (.1/295م، )1997هـ/ 1418

(، ونقل هذا التعريف النسفي في 3/279( الزمخشري، الكشاف، )3)

تفسيره = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ت: يوسف علي بديوي، دار 

(، 2/536م، )1998هـ/1419الكلم الطيب، بيروت، ط الْولى، 

النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ت: زكريا و

 (.5/237هـ، )1416بيروت، ط الْولى، –عميرات، دار الكتب العلمية

( ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ت: د.الخالدي، شركة دار الْرقم 4)

 (.1/15هـ،  ) 1416بيروت، ط الْولى،  -بن أبي الْرقم 

وقولنا : )وأحكامها الإفرادية والتركيبية ( : هذا يشمل 
علم التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم 

 البديع .
) ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب( شمل 
بقوله : )التي تحمل عليها(: ما لا دلالة عليه 

ركيب قد بالحقيقة، وما دلالته عليه بالمجاز، فإن الت
يقتضي بظاهره شيئًا، ويصدُّ عن الحمل على الظاهر 
، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير  صادٌّ

 الظاهر، وهو المجاز. 
وقولنا: )وتتمات لذلك(: هو معرفة النسخ، وسبب 

عض ما انبهم في القرآن، النزول، وقصة توضح ب
 . (5)«ونحو ذلك

ٱ  ) : إبانة المعنى وإيضاحه، قال الله تعالى»  -

(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 . (6) «[33]الفرقان:
علم يعرف به فهم كتاب الله؛ المنزل على نبيه »  -

، وبيان معانيه، -صلى الله عليه وسلم  -محمد 
 (7)« .واستخراج أحكامه وحكمه

هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات »
النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها 
ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامتها، 

 ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها.
وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها، ووعدها 

 .(1)«ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها 
                                                 

المحيط في التفسير، ت: صدقي محمد جميل، دار ( أبو حيان، البحر 5)

 (.1/26هـ، ) 1420الفكر، بيروت ،

ت:  ( ابن القيم، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة،6)

علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

 (.1/215هـ ا، )1408الْولى، 

ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،  وم القرآن،( الزركشي، البرهان في عل7)

م، 1957دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي، ط الْولى، هـ/

(1/13. ) 



 يحيى بن عبد ربه بن حسن الحسني الزهراني                                                    140

 

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته » -
 .(2)«على مراد الله بقدر الطاقة البشرية

لْمِّ الْبَاحِّثِّ عَنْ بَيَانِّ مَعَانِّي أَلْفَاظِّ هُوَ » - اسْمٌ لِّلْعِّ
نْ  عٍ الْقُرْآنِّ وَمَا يُسْتَفَادُ مِّ  . (3)«هَا بِّاخْتِّصَارٍ أَوْ تَوَسُّ

 .(4)« بيان معاني القرآن الكريم » -
 .(5)« بيان القرآن الكريم»  -

) التفسير( السابقة نلاحظ مصطلح  تعريفاتوبتأمل 
 يلي :ما 
:  أن بعض أصحاب تلك التعريفات انطلق في أولًا 

تعريفه من المعنى اللغوي، وعليه فإن تعريفه أقرب 
 للتعريف الصحيح.

: أن بعضهم عدَّ العلوم التي تحتويها كتب ثانيًا
التفسير من التعريف ، فلم يستطع أن يحصرها، 
فجاءت في بعض التعاريف كأمثلة لهذه العلوم، وهذا 

، مثل: تعريف تحديد دقيق لمعنى التفسيريس فيه ل
 أبي حيان والزركشي.

: أن بعضهم أدخل في تعريف التفسير ما لم ثالثًا
يكن منه، مثل : كيفية النطق بألفاظ القرآن ، كما في 

 تعريف أبي حيان .
: ما ذُكر من علوم في التفسير لا تدخل برمتها رابعًا

عليه فيه ، إذ بعضها يدخل وبعضها لا يدخل،  و 

                                                                             
 ( .2/148( مصدر سابق )1)

( الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن ،مطبعة عيسى البابي 2)

 ( .1/133الحلبي وشركاه، ط الثالثة ،)

التحرير والتنوير =تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ( ابن عاشور ، 3)

 1984تونس،  –الجديد من تفسير الكتاب المجيد ، الدار التونسية للنشر 

 هـ .

دار ابن الجوزي، المملكة العربية  ( ابن عثيمين : تفسير القرآن الكريم ،4)

(، أصول في التفسير ، 28/ 1هـ . ) 1423السعودية، ط الْولى ، 

ف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، دار ابن بإشرا

 .23هـ:  1423الجوزي ، ط الْولى، 

( مساعد الطيار ، التفسير اللغوي للقرآن الكريم ، ،  دار ابن الجوزي ، 5)

 .32هـ: 1422ط الْولى،

فإن ذكر تلك العلوم في التعريف دون ضابط لها 
: علم الأحكام، يس دقيقًا ،ومن أمثلة تلك العلومل

فليس كل ما ذكر منه في كتب التفسير داخلًا في 
 . (6)مصطلح التفسير 

ما كان خارج نطاق البيان فإنه » وعلى كلٍ  فإن كلَّ 
 .(7)«غير داخلٍ في مصطلح التفسير

وإذا تقرر أنه ينبغي أن ينطلق التعريف الاصطلاحي 
من المعنى اللغوي فإن الأقرب من التعاريف السابقة 

 . القرآن الكريممعاني هو بيان لمصطلح التفسير: 
صناعة النَّقد ونخلص في نهاية هذا المبحث إلى أن 

 :في علم التفسير
 ، في تقويموالمهارة، والاتقان، والتَّمكُّنالحذق، هي 
بين أقوال  القرآن الكريم، بالنظر والتمييزمعاني بيان 

رين  .حال تلك الأقوال ، وبيانالمفس ِّ
، المطلب الرابع : أنواع النقد في التفسير، وأهدافه 

 :وأهميته
لعلماء كل علم » لكن لابد من الإشارة إلى أن 
وفي الفحص عن ، طريقتهم الخاصة في نقد علمهم 

ومعقولهم . ومن الخطأ الفادح أن  صحة منقولهم
؛ لنقد المختلفة، بين كل علم وآخرنخلط بين معايير ا

فنقد ، (8)«لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم !! 
قةالسنة الذي يُوصف بال يختلف عن نقد مرويات  د ِّ

 ، أو التاريخ مثلًا.التفسير
 
 

                                                 
 ( .26 -25( ينظر: مساعد الطيار، التفسير اللغوي للقرآن، )6)

 .28( المصدر السابق:7)

( حاتم الشريف، إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل 8)

دار الصميعي، ط الْولى،  الشرعية )نقد أسانيد الْخبار التاريخية(،

 .145م: 2007-هـ 1428
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 :أنواع النقد في التفسير
ن ، نجد إوطرائق المفسرينكتب التفسير بالرجوع إلى 

، فمن يروم ابأهدافه ةأنواع النقد في التفسير مرتبط
الدليل الصحيح ، لابد أن يعتمد في نقده على الحق

من النقل أو العقل، ومن يريد غير ذلك، فإن الهوى 
 .هذا من حيث العموم .يكون مطيته في نقده

م أنواع نقد  أَّمَّا من حيث الخصوص فيمكن أن يُقَسَّ
 :، منهااعتبارات عدةبلتفسير ا

: )نقد أصول التفسير ونقد : الأصول والفروعأولًا 
فروعه ومسائله التفصيلية. وهذا أهم ما يحتاج إلى 
بيان في أنواع النقد؛ لأن الحداثة الفكرية المعاصرة 
والقراءات التجديدية للقرآن الكريم تعمد إلى نقد 

والمسائل في المنهج والأصول وليس تفاصيل الأقوال 
وهذا ما يحتاج إلى بيان وتفصيل وتوضيح  ،التفسير

 .(لأساليبهم في ذلك وكيفية مواجهتها
 :: الإجمال والتفصيلثانيًا
تَ ناحية ال   :ثالثًا ، ويندرج تحت هذا الاعتبار ما دقَ مُن 
 :يلي

  :النقد في التفسير حسب نوع التفسير -
 ما يُسمَّى ، نقد(1)نقد التفسير بالمأثور: ويدخل فيه

، نقد التفسير (2)التفسير العلمي أو الإعجاز العلميب
بالرأي، نقد التفسير اللغوي، نقد التفسير 

 وهكذا.، (4)نقد الإسرائيليات، (3)الموضوعي

                                                 
: مقالَت في علوم القرآن وأصول -مثلًا -( ينظر1)

 . 255-250التفسير،د.الطيار،ص

اضل، نقد التفسير العلمي العددي : د.أحمد محمد الف  -مثلًا -( ينظر2)

المعاصر للقرآن الكريم )نماذج وتطبيقات (، مساعد الطيار، مقالَت في 

 .64 -51علوم القرآن وأصول التفسير،ص

 . 247 -240: المصدر السابق،ص  -مثلًا  -( ينظر3)

: د. آمال عبدالرحمن ربيع ،  الإسرائيليات في تفسير  -مثلًا  –( ينظر 4)

 الطبري. 

علوم القرآن  النقد في التفسير حسب أنواع -
 : الداخلة في التفسير

 .وهكذا ،(5)القراءاتنقد نقد النسخ، : ويدخل فيه
  .(6)رجال التفسير نقد -

تَقِّد وفترته الزمني ِّة: :لثانيا الاعتبار  ناحية المُن 
 .للتفسير نقد الرسول -
 للتفسير.  نقد الصحابة  -
 .(7)نقد التابعين للتفسير -
، نقد أتباع التابعين للتفسير، ثم من أتى بعدهم -

 وهكذا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 : د.عبد الباقي سيسي ، قواعد نقد القراءات القرآنية. -مثلًا  -( ينظر 5)

وذلك بالإشادة بالمبرزين منهم، وبيان أوجه التميز لديهم، والحث ( 6)

التلقي عنهم، أو بيان ما وقع منهم خطأ في التفسير، والتحذير ممن لديه 

 مخالفة لما عليه سلف الْمة.  

 دالسلام الجارالله ، نقد الصحابة والتابعين للتفسير : د.عب -مثلًا  –( ينظر 7)
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 النقد في التفسير: أهمية
إن دراسة النقد في التفسير تعطي الدارس والقارئ 
تصورًا عامًا عن: دواعيه، ومجالاته، وأثره، 
وضوابطه وقواعده التي ينطلق منها، ومدى اهتمام 

رين وعنايتهم به الإجمال ، هذا من حيث (1)المفس ِّ
 العموم. و 

                                                 
 .8( ينظر : د. عبدالسلام الجارالله :1)
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النقد  التعر ف على أهميةومن حيث التفصيل يمكننا 
 ذلك باعتبارين:و ، في التفسير من خلال آثاره

ونجمل  ،أثر النقد على علم التفسير الأول:الاعتبار 
 ذلك في عدة أمور:

ييز الأقوال: الراجح من المرجوح، والخطأ من تم .1
، والقوي من الصواب، والصحيح من الأصح

 الضعف.
، وكيفية تعرف على أسباب الخطأ في التفسيرال  .2

 التعامل معها.
ى جملة من : أصول وقواعد الوقوف عل  .3

، من خلال انتقادات أئمة لترجيح، وقواعد االتفسير
 التفسير.

اتساع التأليف في التفسير، فالناقد من المفسرين  .4
سبقه، يرى أنها عادة يختط له طريقة تختلف عمَّن 

متلقي ،وربما استدرك أسهل لل، أو أفضل في التأليف
 .، أو تمم نقصًا وهكذاعلى من سبقه

دة على من وعليه فقد كثرت المؤلفات المستقلة الناق
، سبق من المؤلفين، كما كثرت المختصرات

 (1)والحواشي على كتب التفسير 
رين: الثاني :الاعتبار   أثر النقد على المفس ِّ

نه = التفسير ويبي  رزه لنا النقد في بْ إن من أهم ما يُ 
لف في الن رين من السَّ ، وفي ذلك ردٌّ قدمكانة المفس ِّ

                                                 
( ينُظر : د. محمد صالح سليمان ، نقد التفسير بين الواقع والمأمول : 1)

، وهو بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطور الدراسات القرآنية ، كرسي 14

 القرآن وعلومه ، جامعة الملك سعود .

على من يرى أنهم مجرد نقلة للإخبار والمرويات 
  .(2)والأقوال دون نظر أو تدقيق 

أتباع عصر  إلى نقد التفسير: نشأة  الثانيالمبحث 
 :مطالب أربعة: وفيه التابعين

صلى الله عليه وسلم  –النبي نقد الأول :  طلبالم
 :(3)للتفسير  -
المتأمل في ظاهرة النقد يجد أنها بدأت في مرحلة  إن

وتمثل ذلك في نقد القرآن  ،مبكرة من عمر الإسلام
 اوتصحيحً  ،الكريم لأمور كثيرة من عادات الجاهلية 

لبعض الأخطاء التي وقعت من الصحابة ؛ بل شمل 
 ،(4)التي اجتهد فيها ذلك النقد بعض مواقف النبي 

في  ممثلًا  ه من الطبيعي أن يستمر ذلك النقد،ثم إن
وقد شمل نقد  ، فهو المبلغ عن الله تعالى،النبي 
 - أعنى نقد النبي  –عدة ؛ وهو  اأمورً  النبي 

لا سيما فيما يخصنا في هذا المبحث  ،وإن كان قليلًا 

                                                 
 .8( ينظر : د. عبدالسلام الجارالله :2)

( نقد الصحابة والتابعين للتفسير( هناك كتاب مطبوع  بعنوان ) 3)

للدكتور عبدالسلام الجارالله، من إصدارات التدمرية ، وهي رسالة علمية 

قيمة ، وغالب مادة هذا المطلب والمطالبين التاليين من هذا الكتاب ، 

 لقارئ الكريم الرجوع لهذه الرسالة .   وللاستزادة والتفصيل يمكن ل

[، 8] التكوير :   (ڤ ڦ ڦلقوله تعالى : ) –مثلًا  –(  ينظر 4)

ففيها نقد لعادة وأد البنات التي كانت منتشرة في العرب قبل الإسلام، وفي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) قوله تعالى :

نقده لبعض  [ = نقدٌ لعادة شرب الخمر، ومن90] المائدة :   (ٺ ٺ

[، ومن نقد القرآن 165] آل عمران :  أخطاء الصحابة : قوله تعالى :

پ  پ  ڀ  ، ٻ  ٻ  پ   ،    ٱ  ٻ قوله تعالى:﴿ لبعض مواقف النبي 

، ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ،ٹ  ٹ  ٹ   ،   ٿ  ٿ  ٿ ، ڀ   ٺ  ٺ  ٺ،ڀ    

[، إلى غير 10 -1﴾ ]عبس:ڃ   ڃ  ڃ ،  ڄ  ڄ   ،  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

  الآيات المتكاثرة التي اشتملت على النقد بأنواعه . ذلك من
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الحق تمدُ عليها من رام يَع = إلا إنه أضحى أصولًا 
 .في النقد

وبالعودة إلى كتب السنة والسيرة يجد الباحث أن 
م  ،قد شمل بنقده التفسير  النبي  ونستطيع أن نقس ِّ

 للتفسير إلى قسمين:  نقد النبي 
ما صحَّ إعماله في كل ِّ ما : وهو  : النقد العامالأول
الجدال في القرآن ونقد  ،كنقد تأويل المتشابه ،شابهه

 ونقد التفسير بالرأي . ،وضرب بعضه ببعض
ما ورد في  –يعنى: نقد تأويل المتشابه  – فمن الأول

 -رضي الله عنها  – الصحيحين من حديث عائشة
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :تلا هذه الآية أن النبي 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

]آل    (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
 :لت: قال رسول الله قا ،[ 7عمران:

 ،رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فإذا»
 .(1)« فأولئك الذين سمَّى الله فاحذرهم 

عامٌ في كل ِّ متبع لتأويل  فهذا النقد من النبي 
من هذا التحذير ذلك  والذي يعنيه النبي  ،المتشابه

المتتبع للمتشابه وهو يحمل في داخله ابتغاء الفتنة 
 بأي نوع من أنواعها. 

                                                 
(، كتاب 5/166( محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري )1)

، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ﴾ڱ ڱ ں ﴿:التفسير، باب

 ( .2665(، كتاب العلم، برقم )4/2053)

فقد  ،على ما ذكرتُ سبب نزول هذه الآيةوالذي يدل 
ذكر غير واحد من أهل التفسير والسير أنها نزلت 

الذين اتبعوا المتشابه من  ،(2)في وفد نصارى نجران
طلٍ مقررٍ في عقيدتهم القرآن للوصول إلى إثبات با

. ومما  المحرَّفة ؛ وهو إدعاء ألوهية عيسى 
قولهم : ألست تزعم أن عيسى  جادلوا به النبي 

قالوا :  ،« بلى » كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
 .(3)فحسبنا 

فهؤلاء القوم اتبعوا المتشابه دون الرجوع إلى المحكم 
ہ ہ ہ ہ ھ ) الذي هو قول الله تعالى : –

]آل (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭھ 
 حكاية عن عيسى  –وقوله تعالى  ،[59عمران:

   (ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک) : -

 [ = فكان منشأ الخلل .30]مريم:
كلمة  » عبارةأن إلى وتجدر الإشارة في هذا المقام 

 ،المخلوق بالكلام اويراد به ،الكلام ا: يراد به«الله 
 اويراد به ،ابتداء الغاية ا: يراد به «روح منه» عبارةو 

كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  ،التبعيض
فمن لم يفر ِّق بين معاني الألفاظ .  (4)هـ (728)ت:

 وقع في الزلل.
الجدال  أعنى من أمثلة نقد النبي  – ومن الثاني

»  : قوله  –وضرب بعضه ببعض ،في القرآن
                                                 

( ، ابن هشام ، السيرة 206/ 5(  ينظر : الطبري ، جامع البيان )2)

 ( .2/575النبوية )

( ، ابن حاتم ، تفسير القرآن الكريم ) تفسير ابن  5/206(  الطبري : )3)

 ( .2/596أبي حاتم () 

( . وينظر : عبدالسلام 17/389(  ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ) 4)

 . 29الجارالله  : 
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 ،فلا تماروا في القرآن ،القرآن يقرأ على سبعة أحرف
 .(1)« فإن مراءً في القرآن كفر

ر من أن يحذ ِّ من خلاله  أرد النبي وهذا النقد عامٌ، 
سيؤدى إلى  ؛ لأن هذادال والاختلاف في القرآنالج

يخرج  ولذا نجده  ،ضرب القرآن بعضه ببعض
» ويقول :  ا،في القرآن مغضبً  (2) على قوم يتراجعون 

ضربوا كتاب الله  ،قبلكم بهذاإنما هلك من كان 
ق بعضه  ،بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصد ِّ

ما علمتم منه ف ،فلا تكذبوا بعضه ببعض ا،بعضً 
 .(3)«  وه إلى عالمهلُ كِّ وما جهلتم فَ  ،فقولوا

  فالنبي  ،وما قيل في المثال السابق يُقال هنا 
التحذير الجدال المفضي إلى مفسدة؛ يقصد من هذا 

 ،والفرقة بين المسلمين ،القدح في القرآن الكريمومنها 
ومما يدل على ذلك تفسير المراجعة في  ،وغيرهما

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) القول في قوله تعالى :

                                                 
(، وأبو 17542(، برقم )29/85(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، )1)

. قال ابن  كثير في فضائل  338لقاسم بن سلام في فضائل القرآن: عبيد 

، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد «وهذا إسناد صحيح : »118القرآن : 

حِيحِ (: » 151/ 7ومنبع الفوائد ) ، «رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَرِجَالهُُ رِجَالُ الصَّ

 .( 818/ 2وصححه الْلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، )

 3(  أي : يتحاورون . ينظر : المحكم والمحيط الْعظم ، لَبن سيده ، )2)

 ( ، مادة : )ح و ر ( . 502/ 

(، مسند عبدالله بن 354/ 11(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، )3)

( ، برقم 216/ 11في المصنف ) (، وعبدالزاق 6741عمرو، برقم )

، 63(، ومن طريقه أخرجه البخاري في )خلق أفعال العباد( : 20367)

( ، والبيهقي في 121(، برقم : )1/260والبغوي في )شرح السنة( : )

(. قال الهيثمي في مجمع 2062(، برقم : )3/527)شعب الإيمان(، )

رَانِيُّ فِي الْكَبيِرِ، وَفيِهِ صَالِحُ رَوَاهُ الطَّبَ (: »171/ 1الزوائد ومنبع الفوائد )

نْ يكُْتبَُ حَدِيثهُُ عَلَى ضَعْفِهِ  ، وقال الطبراني « بْنُ أبَِي الْْخَْضَرِ، وَهُوَ مِمَّ

ِ، عَنْ (: »302/ 5في  المعجم الْوسط ) هْرِي  لمَْ يَرْوِ هَذاَ الْحَدِيثَ عَنِ الزُّ

ِ إلََِّ  ِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ  صَالِحُ بْنُ أبَِي الْْخَْضَر،  وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ عُبيَْدِ اللََّّ

هِ  ِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَد ِ هْرِي  ، وقد حسنه الْلباني «الزُّ

  ( .1/80في تعليقه على مشكاة المصابيح )

 (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
[ = بالتراجع في الكلام بين المتراجعين 31]سبأ:

  .(4)عند جمع من المفسرين  ،باللوم والعتاب 
أما ما لم يفض إلى شيء من ذلك فإنه غير مقصود 

قد  أصحاب رسول الله  »بهذا التحذير ؛ ذلك أن 
عند اختلافهم في وتحاجوا بها  ،تنازعوها فيما بينهم

ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها. وقد  ،الأحكام
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ) قال سبحانه :

[ فعلم أن النهي منصرف إلى 59النساء:](بخ
 .(5) «هذا الوجهغير 

 –التفسير بالرأي  أعني : نقد النبي  – ومن الثالث
لْمٍ  مَنْ قَالَ » :  قوله  فَلْيَتَبَوَّأْ  ،فِّي القُرْآنِّ بِّغَيْرِّ عِّ

نَ النَّارِّ   . (6)«مَقْعَدَهُ مِّ
وَهَكَذَا رُوِّيَ عَنْ بَعْضِّ أهَْلِّ  »قال الإمام الترمذي: 

نْ أَصْحَابِّ النَّبِّي ِّ  لْمِّ مِّ دُوا فِّي  العِّ مْ، أَنَّهُمْ شَدَّ وَغَيْرِّهِّ
لْمٍ  رَ القُرْآنُ بِّغَيْرِّ عِّ وَأَمَّا الَّذِّي رُوِّيَ  ،هَذَا ؛ فِّي أَنْ يُفَسَّ

لْمِّ أَنَّ  نْ أهَْلِّ العِّ مَا مِّ دٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِّهِّ رُوا عَنْ مُجَاهِّ هُمْ فَسَّ

                                                 
(، الواحدي ، التفسير الوسيط ، 19/290: الطبري  ) -مثلًا  –(  ينظر 4)

(، وغيرها من 4/376(، والشوكاني ، فتح القدير للشوكاني، )3/495)

 التفاسير . 

( ، ابن الْثير ، النهاية في غريب 4/297(  الخطابي ، معالم السنن ، )5)

  ( .4/322الحديث والْثر )

(، كتاب التفسير، باب : ما جاء 199/ 5(   أخرجه الترمذي في سننه،)6)

(، والنسائي في 2950(، برقم )5/199) في الذي يفسر القرآن برأيه ،

(، كتاب فضائل القرآن ، باب : من قال في 7/285السنن الكبرى ، )

(، 496/ 3(، والإمام أحمد في المسند، )8030القرآن بغير علم ، برقم )

(. قال الترمذي : 2429برقم ) ،-رضي الله عنهما–مسند ابن عباس 

هذا ( : » 1/257السنة،)، وقال البغوي في شرح «حديث حسن صحيح »

، 827، وقد ضعفه الْلباني في ضعيف الجامع وزيادته :«حديث حسن 

(، وكذلك في 569، برقم )359( ، وضعيف سنن الترمذي :5737برقم )

 ( .1/79تعليقه على مشكاة المصابيح ، )
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مْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِّي القُرْآنِّ أَوْ  القُرْآنَ، فَلَيْسَ الظَّنُّ بِّهِّ
لْمٍ  رُوهُ بِّغَيْرِّ عِّ مْ. وَقَدْ رُوِّيَ عَنْهُمْ  ،فَسَّ هِّ نْ قِّبَلِّ أَنْفُسِّ أَوْ مِّ

مْ  هِّ نْ قِّبَلِّ أَنْفُسِّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا، أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِّ
لْمٍ بِّغَ   . (1)« يْرِّ عِّ

 وعلى هذا فالتفسير بالرأي المذموم عنَى النبي 
ولا شكَّ  –ويدخل في طليعة الرأي المذموم  ،بالتحذير

 القول بغير علم . -
 ،نقد حادثة معينة: وأعني به الثاني : النقد الخاص :

ب  على تصحيح الأخطاء في وغالب هذا النقد ينصَّ
 ودفع تعارضها في المعنى. ،فهم الآيات

ڄ ڃ ) يقول: لَمَّا نَزَلَتْ: فهذا عدي بن حاتم 

[ 187]البقرة: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ
قَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا  قَالٍ أَسْوَدَ، وَإِّلَى عِّ عَمَدْتُ إِّلَى عِّ
، فَلَا يَسْتَبِّينُ  سَادَتِّي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِّي اللَّيْلِّ تَحْتَ وِّ

 ِّ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِّكَ لِّي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِّ اللََّّ
 . (2)«دُ اللَّيْلِّ وَبَيَاضُ النَّهَارِّ إِّنَّمَا ذَلِّكَ سَوَا» فَقَالَ: 

حيث ورد في  ، نقد فهم عدي بن حاتم  فالنبي 
سَادَكَ : »  بعض روايات الحديث قول النبي  إِّنَّ وِّ

أَنْ كَانَ الخَيْطُ الَأبْيَضُ وَالَأسْوَدُ تَحْتَ إِّذًا لَعَرِّيضٌ 
سَادَتِّكَ  إِّنَّكَ لَعَرِّيضُ القَفَا إِّنْ أَبْصَرْتَ » ولفظ :  ،(3)«وِّ

                                                 
 ( .200/  5(  الترمذي ، سنن الترمذي ، )1)

كتاب الصوم ، باب قوله  ( ،3/28(  أخرجه البخاري في صحيحه ، )2)

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )  تعالى :

  ( .1916(   ، برقم )ڇ ڍ ڍ ڌ

ڄ ( ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ) 6/26(  أخرجه البخاري ، )3)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 ( .4509(    ، برقم )  ڌ

الخاطئ كما ثم صحح ذلك المفهوم  ،(4)« الخَيْطَيْنِّ 
وبين أن المقصود بذلك  ،ورد في الحديث السابق

 سواد الليل وبياض النهار.
ٱ    ) لقوله تعالى: فهم الصحابة  ونَقدَ النبي 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

وبيَّن لهم بعد  ،نزلت لمَّا ،[82]الأنعام:   (ڀ
ذلك أنهم حين سمعوا هذه  ،النقد المعنى الصحيح
 ،وذهبوا بالمعنى على ظاهره ،الآية شقَّ ذلك عليهم

 ِّ : فقالوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِّسْ إِّيمَانَهُ بِّظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ
بْنِّهِّ أَلَا تَسْمَعُ إِّلَى قَوْلِّ إِّنَّهُ لَيْسَ بِّذَاكَ، » ڦ  ) : لُقْمَانَ لاِّ

 .(5)«[13]لقمان:   (ڄ ڄ ڄ
عَلَى مَنْ  [ يعنى النبي  ]وَأَنْكَرَ  »قال ابن القيم: 

نْ قَوْله تَعَالَى: مَ مِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  )فَهِّ

[. أَنَّهُ 82]الأنعام:(   پ پ پ پ ڀ ڀ
رْكُ، وَذَكَرَ  ي، وَبَيَّنَ أَنَّهُ الش ِّ قَوْلَ ظُلْمُ النَّفْسِّ بِّالْمَعَاصِّ

بْنِّهِّ:    (ڦ ڄ ڄ ڄ ) لُقْمَانَ لاِّ

نْدَ إعْطَائِّهِّ حَقَّهُ  ،[13]لقمان: يَاقَ اللَّفْظِّ عِّ مَعَ أَنَّ سِّ
نْ التَّأَمُّلِّ يُبَي ِّنُ ذَلِّكَ، فَإِّنَّ اللَََّّ  لَمْ يَقُلْ  -سُبْحَانَهُ  -مِّ

ٻ ٻ ٻ ) وَلَمْ يَظْلِّمُوا أَنْفُسَهُمْ، بَلْ قَالَ:

يَتُهُ لَهُ وَإِّحَاطَتُهُ . وَلُبْسُ الشَّ  (پ يْءِّ تَغْطِّ يْءِّ بِّالشَّ

                                                 
( ، كتاب التفسير، باب قوله تعالى : ) 6/26(  أخرجه البخاري، )4)

 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

   ( .4510[ ، برقم ) 187]البقرة:

( ، كتاب التفسير ، سورة 6/115(  أخرجه البخاري في صححه ، )5)

 ( .4776لقمان ، برقم )
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يطُ بِّهِّ  يمَانَ وَيُحِّ ي الْإِّ هَاتِّهِّ، وَلَا يُغَط ِّ بِّهِّ مِّنْ جَمِّيعِّ جِّ
 .(1) «وَيَلْبَسُهُ إلاَّ الْكُفْرُ 

ستخدم النقد الإيجابي في ا جدير بالذكر أن النبي 
ي : موافقة الرأي وأعني بالنقد الإيجاب ،التفسير

على  اقاصرً  فلم يكن نقد النبي  ،الصحيح وتأييده
نقدٌ فيه  ؛ بل هناكتصحيح الأخطاء في نقده وحسب

ا يؤيد ما قررناه في وهذ ،تأييد وموافقة وامتداح
 وأنه ليس عملية هدم فحسب . ،تعريف النقد

يَا : » ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ فعَنْ أُبَي ِّ بْنِّ كَعْبٍ 
،  أَتَدْرِّي أَيُّ آيَةٍ مِّنْ كِّتَابِّ اللهِّ مَعَكَ أَبَا الْمُنْذِّ  رِّ

يَا أابَا » قَالَ: قُلْتُ: اُلله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ. قَالَ:« أعَْظَمُ؟
عاكا أاعْظامُ؟ : قُ لْتُ « الْمُنْذِرِ أاتادْريِ أايُّ آياةٍ مِنْ كِتاابِ اِلله ما قاالا

[. قَالَ: 255]البقرة: (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)
لْمُ أَبَا  (2)وَاللهِّ لِّيَهْنِّكَ »فِّي صَدْرِّي، وَقَالَ:  فَضَرَبَ  الْعِّ
رِّ   .(3)«الْمُنْذِّ

 ،على علمه ومعرفته أبي بن كعب  فقد هنَّأ 
وهو مشتملٌ على نقد إيجابي فيه تأييد وموافقة 

 على إجابته الموفَّقة . وامتداح له 
، ومن خلال ما سبق من امثلة بحثوختمًا لهذا الم

نذكر بعض  -صلَّى الله عليه وسلَّم  –لنقد النبي 
فمن  ،خصائص النقد النبوي على وجه الإجمال 

 :ذلك
 فقد وصف الله النبي  ،أنه وحي من الله تعالى -

                                                 
 ( .1/265(  ابن القيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين )1)

( أي : ليكن العلم هنيئا لك . المباركفوري ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 2)

 (.1462/  4المصابيح، )

(، باب فضائل القرآن وما يتعلق 1/556( أخرجه مسلم في صحيحه ، )3)

 ( .810به ؛ فضل سورة الكهف ، وآية الكرسي ، برقم )

ڀ ڀ ڀ ) فقال تعالى: ،بأنه لا ينطق عن الهوى 

 [ .4 - 3]النجم:   (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ،ٺ 
فأمَّا قلته فلأنَّ حاجة الجيل  ،أنه قليل وشامل -

كيف لا ؟! وهم  ،للنقد قليلة الذي كان فيه النبي 
: ون كما ورد ذلك في الحديث الصحيحخير القر 

ينَ يَلُونَهُمْ » ينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِّ  . (4)«خَيْرُكُمْ قَرْنِّي، ثُمَّ الَّذِّ
تنوعَ  -وكما مر معنا في الأمثلة السابقة  –أنه  -

وشدته  ،وتصريحه وتلميحه ،خصوصه وعمومهفي 
 ولينه ؛ وذلك حسب المواقف. 

أصبح   - طلبوكما ذكرت مطلع هذا الم -أنه  -
وكان في  ،قواعد أساسية لمن يروم الحق في النقد

فقد  ،طليعة من يروم الحق في النقد الصحابة 
كما سنبينه ،واتبعوا طريقته  ،نقدوا بنقد النبي 

 . -إن  شاء الله تعالى  –التالي  طلبفي الم
 الثاني: نقد الصحابة للتفسير: طلبالم

اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكثر دخول الناس 
، وبد الناس في في دين الله، فاختلطت الأجناس

. حاجة لتقويم أخطائهم وتصويبها بعد وفاة النبي 
هم من تسلَّم الراية بعد   وبطبيعة الحال فالصحابة

تبليغ دين الله، وإرشاد الناس، وتصحيح  في النبي 
، وخاضوا غمار أخطاءهم،  فقاموا بذلك خير قيام

روا االحياة بجميع أصنافها، ولم يألوا جهدً  ، أو يقص ِّ
 في ذلك، وحاشاهم.

                                                 
ت ، بَابٌ ( ، كتاب الشهادا171/  3(  أخرجه البخاري في صحيحه ، )4)

(، ومسلم في صحيحه  2651: لََ يشَْهَدُ عَلَى شَهَادةَِ جَوْرٍ إِذاَ أشُْهِدَ، برقم )

حَابَةِ ثمَُّ الَّذِينَ  ( ، كتاب فضائل الصحابة 4/1964، ) ، بَابُ فضَْلِ الصَّ

 ( . 2535يلَوُنَهُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يلَُونَهُمْ ، برقم )
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لهم في كل ا أساسً   جعلوا النبي إن الصحابة 
بل وصل بهم الحال أن يتتبعوا  ،ما يأتون ويذرون 

فيصلُّون بها، وآثاره   مواطن صلاته بعد موته 
 .له  اديانة لله تعالى، وحبً  ؛(1)فينزلون بها 

، وهو نقد التفسير، فقد ومن ذلك ما نحن بصدده
اأصلًا  اتخذ الصحابة الكرام نقد النبي  في   وأُسا

 :ومن الأمثلة على ذلكذلك، 
يَـادٍ : أن ومن ذلك بِّيـعِّ بْـنِّ زِّ بَُـي ِّ بْـنِّ (2)الرَّ ، قَـالَ: قُلْـتُ لأِّ

ــالَىكَعْــبٍ  ــارَكَ وَتَعَ ِّ  تَبَ ــوْلُ اللََّّ ڦ ڦ ڄ  ) :: قَ

لْنَـا 123]النساء:(   ڄ ڄ  ِّ إِّنْ كَانَ كُلُّ مَا عَمِّ [ . وَاللََّّ
ِّ إِّنْ كُنْـتُ »جُزِّينَا بِّـهِّ هَلَكْنَـا. قَـالَ:  ـا لَأَرَاكَ أَفْقَـهَ وَاللََّّ مَّ مِّ

ــيبُ رَجُــلًا خَــدٌْ  أَرَى  ــذَنْبٍ  ، لَا يُصِّ ، وَمَــا وَلَا عَثْــرَةٌ إِّلاَّ بِّ
 .(4) «(3)، حَتَّى اللَّدْغَةَ وَالنَّفْحَةَ يَعْفُو اللََُّّ عَنْهُ أَكْثَرُ 

، للربيع  ، وهذا النقد من أبي بن كعبفهذا الجواب
  (5)لأبــــي بكــــر  بــــن زيــــاد = هــــو جــــواب النبــــي 

                                                 
ِ بْنِ عُمَرَ،  ( :551/  15)( روى ابن حبان في صحيحه ، 1) عَنْ عُبيَْدِ اللََّّ

 ِ وَكُلُّ مَنْزِلٍ نَزَلهَُ  عَنْ ناَفعٍِ ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يتَتَبََّعُ آثاَرَ رَسُولِ اللََّّ

 ِ ِ  رَسُولُ  اللََّّ تحَْتَ سَمُرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ينَْزِلُ فِيهِ، فنََزَلَ رَسُولُ اللََّّ

 يَجِيءُ باِلْمَاءِ،  فَيَصُبُّهُ فِي أصَْلِ  السمرة كي لَ تيبس . 

( الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، شجاع، تقي، أدرك عصر النبوة، 2)

هـ 29وولي البحرين، قدم المدينة ، وولَه عبد الله بن عامر سجستان سنة 

أخبار. ينظر : ِابن خلكان،  عمر بن الخطاب  ففتحت على يديه. له مع

 2(، ابن حجر، والإصابة في  تمييز الصحابة )55/ 14الوافي بالوفيات )

/380. ) 

( النفحة: هُوَ أنَْ ترَْمِيَ الدَّابَّةَ بطَِرَفِ حَافِرِهَا. إبراهيم الحربي، غريب 3)

 ( ، باب : نفح .294/ 1الحديث ، )

 (78/ 3مستدرك على الصحيحين للحاكم )( . ال7/516( الطبري )4)

4450 

، أنه قال: يا نبي الله كيف الصلاح بعد هذه (  عن أبي بكر الصديق 5)

چ ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  قال: يقول الله: «  أية آية؟: » الآية؟ فقال النبي 

[ فما عملناه جزينا به؟ فقال النبي 123]النساء:  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ

« : غفر الله لك يا أبا بكر ، ألست تمرض ، ألست تحزن ، ألست تصيبك

أخرجه سعيد بن منصور في سننه «. فهو ما تجزون به»قال: « اللأواء؟

، والحاكم (68( )229/ 1) ، وأحمد في مسنده، (697( )1391/ 4)

 

، ممـن فهـم مـن الآيـة غيـر المــراد المسـلمينوغيـره مـن 
 منها. 

فـــــتن والبـــــدع ، ومخالطـــــة أهـــــل الكتـــــاب، إن ظهـــــور ال
 علـــم ، وتصـــدر مـــن لاودخـــول الأعـــاجم فـــي الإســـلام

، بالإضــــافة إلــــى بعــــض عنــــده لتفســــير القــــرآن الكــــريم
المــؤثرات السياســية والاجتماعيــة  = كانــت مــن جملــة 

 في نقد التفسير. دواعي الصحابة 
د التفسددير وريددر  مددن علددوم والددداعي الأكبددر فددي نقدد

، ومن سار علدى نهههدم  عند الصحابة  الشريعة
، الأمــــــــر بــــــــالمعروف والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر= هــــــــو 

ــــــد الله مــــــن  الأجــــــر فــــــي تصــــــحيح واحتســــــاب مــــــا عن
ـــــاس، والســـــلوك بهـــــم الأخطـــــاء وتقويمهـــــا ، وإرشـــــاد الن

 .(6)طريق الجادة 
 تعددت مهالات النقد عند الصحابة ولقد 

 ، ومن هذ  المهالات : وتنوعت
الذي يُقصد هنا هو الرأي : والرأي نقد الرأي -

المجتهد الكتاب، أو  الذي يخالف فيه ، وهوالمذموم
بقواعد الشريعة  اضاربً  السنة، أو إجماع الأمة،

كَانُوا  » ، وإلاَّ فإن الصحابةعرض الحائط
، كَمَا هُوَ  يَحْتَجُّونَ فِّي عَامَّةِّ  مْ بِّالنُّصُوصِّ مَسَائِّلِّهِّ

دُونَ رَأْيَهُمْ، وَيَتَكَلَّمُونَ  مَشْهُورٌ عَنْهُمْ، وَكَانُوا يَجْتَهِّ
يحِّ أَيْضًا حِّ ونَ بِّالْقِّيَاسِّ الصَّ ، وَيَحْتَجُّ  .(7)« بِّالرَّأْيِّ

 »قوله :  -رضي الله عنهما  -روي عن ابن عباس 

                                                                             
 (،4450( )78/ 3)(. وقد صححه الحاكم في المستدرك، 3/74-75)

 ووافقه الذهبي.

 .152ينظر : عبدالسلام الجارالله :  (6)

  (285/ 19( ابن تيمية ، مجموع الفتاوى )7)
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. (1)«من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار
 وهذا نقد عام .

 :في هذا المهال الخاصأمثلة النقد ومن 
( الأب ِّ عندما سئُل عن ) -  ما روي عن أبي بكر

: فقال -[31]عبس:(   ئو ئۇ)  : في قوله تعالى
تظلني إذ قلت في  أي أرضٍ تقلني ، وأي سماء»

 .(2)«، أو بما لا علم كتاب الله برأي
: ولنأخذ فرقة الخوارج  نقد تفاسير أهل البدع -

  للنقد الصحابة لها . مثالًا 
 : فمن أمثلة النقد العام لفرقة الخوارج

في وصفهم :  -رضي الله عنهما-قول ابن عباس 
هِّ وَيَ » نْدَ مُحْكَمِّ نُونَ عِّ هِّ يُؤْمِّ نْدَ مُتَشَابِّهِّ  .(3)«هْلَكُونَ عِّ

 : ومن أمثلة النقد الخاص لفرقة الخوارج 
وقد وقع بينه  - (4)الحوار الذي يحكيه لنا يزيد الفقير

قال :  -رضي الله عنهما  -وبين جابر بن عبد الله 
، فَخَرَجْنَا فِّي  » نْ رَأْيِّ الْخَوَارِّجِّ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِّي رَأْيٌ مِّ

، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى  صَابَةٍ ذَوِّي عَدَدٍ نُرِّيدُ أَنْ نَحُجَّ عِّ
ينَةِّ، فَإِّذَا جَابِّرُ بْنُ عَبْدِّ  ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِّ النَّاسِّ

ثُ الْقَوْمَ جَالِّسً  ، إِّلَى سَارِّيَةٍ عَنْ رَسُولِّ اللهِّ  االلهِّ يُحَد ِّ
ي ِّينَ  . قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا (5)قَالَ: فَإِّذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِّ

                                                 
( 72/ 1(، والطبري، )136/  6(  ابن شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة ، )1)

.  

  (:264/  1( ، البغوي ، شرح السنة )1/72( الطبري ، )2)

  ( .212/  1( ، ابن أبي عاصم ، السنة )556/  7( ابن شيبة ، )3)

( يزِيدُ بْنُ صُهَيْبٍ ، الْفَقِيرُ ، ولقُ ِبَ بِالفَقِيْرِ؛ لْنََّهُ اشْتكََى فَقاَرَ ظَهْرِهِ، 4)

يكَُنَّى أبََا عُثمَْانَ ، وَهُوَ مِنْ كِباَرِ شُيوُْخِ أبَِي حَنِيْفةََ ،كَانَ مِنْ أهَْلِ الْكُوفةَِ ثمَُّ 

لَ إلَِى مَكَّةَ . ينظر : ابن سعد ، الطب ( ، الذهبي 6/305قات الكبرى ،)تحََوَّ

 ( .227/ 5، سير أعلام النبلاء )

فهم النبي 5) ( ، 8/115كما في صحيح البخاري ) ( الجهنمي ِون : عرَّ

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فيََدْخُلوُنَ الجَنَّةَ، » بقوله : 

يهِمْ أهَْلُ الجَنَّةِ: الجَهَنَّمِي يِنَ   «فيَسَُم ِ

ثُونَ؟ وَاُلله يَقُولُ  ي تُحَد ِّ بَ رَسُولِّ اللهِّ، مَا هَذَا الَّذِّ : صَاحِّ
 [ وَ 192]آل عمران:( ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

[ ، 20]السجدة: (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )
ي تَقُولُونَ؟ ، قَالَ: فَقَالَ:  « أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟»فَمَا هَذَا الَّذِّ

عْتَ بِّمَقَامِّ مُحَمَّدٍ »قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:  يَعْنِّي )فَهَلْ سَمِّ
ي يَبْعَثُهُ اُلله فِّيهِّ  فَإِّنَّهُ مَقَامُ »قُلْتُ:  نَعَمْ. قَالَ: « ؟(الَّذِّ

، « الْمَحْمُودُ الَّذِّي يُخْرِّجُ اُلله بِّهِّ مَنْ  يُخْرِّجُ  مُحَمَّدٍ 
رَاطِّ وَمَرَّ النَّاسِّ عَلَيْهِّ،   -قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الص ِّ

قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ  -قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ 
نَ النَّارِّ بَعْ  دَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِّ

مِّ  مَاسِّ يدَانُ السَّ ، (6)فِّيهَا، قَالَ: يَعْنِّي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِّ
لُونَ فِّيهِّ، »قَالَ:  نْ أَنْهَارِّ الْجَنَّةِّ، فَيَغْتَسِّ فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِّ

يسُ  ، فَرَجَعْنَا قُلْنَا: وَيْحَكُمْ «فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِّ
بُ عَلَى رَسُولِّ اللهِّ  أَتُرَوْنَ  يْخَ يَكْذِّ ؟ فَرَجَعْنَا فَلَا الشَّ

دٍ  نَّا غَيْرُ رَجُلٍ  وَاحِّ  .(7)«وَاللهِّ مَا خَرَجَ مِّ
 :  نقد تفسير المتشابه -

: ما فعله  ومن الأمثلة على نقد الصحابة للمتشابه
، حينما علم أنه (8)مع صبيغ عمر بن الخطاب 

، ثم يفتن الناس القرآنتتبع المتشابه والمشكل من ي
                                                 

ليؤُْخَذ حَبُّها ( السَّمَاسِمَ جمعُ سِمْسِمٍ، وعيدانهُ ترَاها إِذاَ قلُِعتَ وترُِكت 6)

دِقاقَاً سُوداً كَأنََّهَا مُحْترَِقة، فشبَّه بِهَا هَؤُلََءِ الَّذِينَ يخرُجون مِنَ النَّارِ. ينظر 

(، مادة ) سمسم ( ، النووي ، شرح النووي على  400/  2:  ابن الْثير )

  ( .51/  3مسلم )

أدنى  ( ، كتاب الإيمان ، باب :1/179( أخرجه مسلم في صحيحه ، )7)

 (.191أهل الجنة منزلة ، برقم )

(  صَبيِغ بن عسل التميمي اليربوعي البصري، واسم )صبيغ ( مشتق 8)

من الشيء المصبوغ ، مختلف في اسمه واسم أبيه ، وظبطهما ، كان يتتبع 

عما سأله، فجلده ، وكتب إلى  مشكل القرآن ، سأل عمر بن الخطاب 

في بعض الفتن . ينظر : ابن دريد، أهل البصرة ألَ   يُجالسوه ، قتل 

/ 23( ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، )221/  5، ) 228الَشتقاق : 

  ( .16/163( ، ابن خلكان ، )408



 يحيى بن عبد ربه بن حسن الحسني الزهراني                                                    150

 

 وذلك أن بعض الصحابة  بعرض ذلك عليهم،
يرَ »:  ، فَقَالُوا أَتَى إِّلَى عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ  يَا أَمِّ

يلِّ الْقُرْآنِّ  نِّينَ، إِّنَّا لَقِّينَا رَجُلًا يَسْأَلُ عَنْ تَأْوِّ ،  «الْمُؤْمِّ
نْهُ  »فَقَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَمْكِّن ِّي مِّ

مَامَةٌ،  ي النَّاسَ إِّذْ جَاءَهُ وَعَلَيْهِّ ثِّيَابٌ وَعِّ جَالِّسٌ يُغَد ِّ
اهُ، ثُمَّ إِّذَا فَرَغَ قَالَ: نِّينَ، »فَغَدَّ يرَ الْمُؤْمِّ  يَا أَمِّ

  «[؟2 -1الذاريات:]( ې ى،ې ې)
، فَمَالَ إِّلَيْهِّ وَحَسَرَ عَنْ «أَنْتَ هُوَ! »قَالَ عُمَرُ:

مَامَتُهُ، ثُمَّ قَالَ:  رَاعَيْهِّ، فَلَمْ يَزَلْ يَجْلِّدُهُ حَتَّى سَقَطَتْ عِّ ذِّ
يبًا ثُمَّ لِّيَقُلْ: » مُوهُ بِّلَادَهُ، ثُمَّ لِّيَقُمْ خَطِّ لُوهُ حَتَّى تُقْدِّ وَاحْمِّ

لْمَ فَأَخْطَأَ، فَلَمْ يَزَلْ  يعًا فِّي  إِّنَّ صَبِّيغًا ابْتَغَى الْعِّ وَضِّ
هِّ حَتَّى هَلَكَ، وَكَانَ سَي ِّدَ قَوْمِّهِّ   . (1)«قَوْمِّ

لصبيغ  وينبغي أن يُعلم أن سبب ضرب عمر 
علم الواجبات من ، والانشغال به عن تتبعه للمتشابه
يعلم أن سؤاله كان  كان ، وعمر الحلال والحرام
 .(2)، لا سؤال استرشاد واستدلالسؤال استشكال
َنَّهُ ظَهَرَ لَهُ من أمره  »قال بن كثير: وَإِّنَّمَا ضَرَبَهُ لأِّ
 . (3)«، والله أعلم  اوعنادً  افيما يسأل تعنتً 

بهذه  -رضي الله عنهما  -وقد استشهد ابن عباس 
=  الحادثة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب 

ل استشكال لا استرشاد مع شخص أتى يسأله سؤا
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ، فعل صبيغ، كما عن الأنفال

نَ النَّفْلِّ » لَبُ مِّ ، وَالسَّ نَ النَّفْلِّ . قَالَ: ثُمَّ عَادَ «الْفَرَسُ مِّ

                                                 
( ، الآجري ، الشريعة 446/  1(   أحمد بن حنبل ، فضائل الصحابة )1)

 (:2556/  5(،  )1/482، في موضعين : )

  ( .606/  2ثير ، مسند الفاروق )( ، ابن ك1/484( ينظر : الآجري، )2)

 ( .414/  7(ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )3)

. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الِّمَسْأَلَتِّهِّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذلِّكَ أَيْضً 
مُ:  الْأَنْفَالُ الَّتِّي قَالَ اُلله فِّي كِّتَابِّهِّ، مَا هِّيَ؟  قَالَ الْقَاسِّ

ابْنُ . فَقَالَ (4)فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِّجَهُ 
أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هذَا؟ مَثَلُ صَبِّيغٍ الَّذِّي »عَبَّاسٍ: 

 . (5)«ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِّ 
 : نقد الهدال في القرآن -

إذا أتى هذا العنوان فإن المقصود منه: الجدال 
، كما منشأه نقص العلم، أو سوء القصدي المذموم الذ
 (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ) قال تعالى:

 [.23]النجم:
الله هو و-، والمحبة له أما ما كان منشأه معرفة الحق

 .(6)ابل قد يكون واجبً  فهو ممدوح؛ -الحق المبين 
من نقدهم وقد أوجز ابن تيمية أهداف الصحابة 

أنهم نهوا والمقصود  »، فقال : للمجادلة والمناظرة
عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون 
في مناظرته مصلحة راجحة، أو فيها مفسدة راجحة، 

 .(7)«فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال
لسؤال  ا، جوابً ومن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب 

هل تعرف ما يهدم  »، قال : (8)سأله لزياد بن حدير
مُهُ زَلَّةُ الْ  »، قال :لا، قال : «الإسلام ؟ عَالِّمِّ، يَهْدِّ

                                                 
يق 4) ( حَتَّى يحرجه، أيَ : يغضبه ويضيق عَليَْهِ ، من الْحَرج وَهُوَ الض 

دْر وَغَيره . القاضي عياض،مشارق الْنوار على صحاح الآثار،  فِي الصَّ

(1  /186. ) 

/  2( ، وابن زنجويه الْموال ، )647/  3( مالك ، موطأ مالك ، )5)

  (.230/  3(، والطحاوي ، شرح معاني الآثار، )676

 ( .7/174( ينظر :  ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ، )6)

 ( المصدر السابق .7)

،  (  أبو المغيرة ، زياد بن حدير الْسدي الكوفى ، سمع من عمر 8)

ي وغيره من التابعين ، وقال عنه وغيره من الصحابة ، وروى عنه الشعب

( ، والدارقطني 130/ 6ابن حجر: ))ثقة عابد ((  . ينظر : ابن سعد ، )

  ( ، ابن حجر ، وتهذيب التهذيب.31/ 1،سؤالَت البرقاني ،  )
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دَالُ الْمُنَافِّقِّ بِّالْكِّتَاب ل ِّينَ وَجِّ  .(1) «، وَحُكْمُ الْأَئِّمَّةِّ الْمُضِّ
ز لنا ؛ ليمي ِّ قَرن الجدال في القرآن بالنفاق فعمر 

بل إنه في بعض  الجدال المحمود من المذموم،
ح ا إِّنَّ أَخوفَ مَا أَخَافُ  »، فقال :لعلةالروايات وضَّ

ئُ فِّيْهِّ وَاوً  وَلَا  اعَلَيْكُم ثَلَاثَةٌ: مُنَافِّقٌ يقْرَأُ القُرْآنَ لَا يُخطِّ
لَّهُم عَنِّ الهُدَى، اأَلِّفً  نْهُم لِّيُضِّ ، يُجَادلُ النَّاسَ أَنَّهُ أعَْلَمُ مِّ

لُّوْنَ   .(2)«وَزَلَّةُ عَالِّمٍ، وَأَئِّمَّةٌ مُضِّ
 :  التفسيرنقد التكلَّف في  -
التَّكَلُّفُ: اسم لما يفعل بمشق ة، أو تصن ع، أو  »

 تشب ع، ولذلك صار التَّكَلُّفُ على ضربين:
ل به إلى أن محمود : وهو ما يتحر اه الإنسان ليتوص 

 ايصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه، ويصير كَلِّفً 
به ومحب ا له، وبهذا الن ظر يستعمل التَّكْلِّيفُ في تكل ف 

 العبادات.
، وهو ما يتحر اه الإنسان مراءاة، وإياه والثاني: مذموم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) :عني بقوله تعالى

يع مَا لَا ». وكذلك (3) «[ 86]ص:(   ٹ جَمِّ
مَنْفَعَة فِّيهِّ ، أَو مَا لم يُؤمر بِّهِّ بِّمَشَقَّة ، فَإِّن كَانَ فِّيهِّ 

 «مَنْفَعَة لَهُ أَو لغيره أَو فِّيمَا أَمر بِّهِّ خرج عَن الذَّم 
(4). 

للتكل ف في التفسير  نقد الصحابة انصبَّ  ولقد
                                                 

(، وابن بطة في الإبانة الكبرى ، 1/295( أخرجه الدارمي في سننه ، )1)

، والبغوي في 72في صفة النفاق وذم المنافقين :  (، والفريابي528/ 2)

( ،  11/464( ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ، )317/ 1شرح السنة، )

  ( .2/536وبن كثير في مسند الفاروق ، )

 ( .29، رقم الحديث ) 71( الفريابي ، صفة النفاق وذم المنافقين: 2)

( . 722 -721( الراغب الَصفهاني، مفردات غريب القرآن: )3)

 .48الحميدي ، تفسير ما في الصحيحين البخاري ومسلم ، : 

 ( الحميدي : مصدر سابق.4)

على النوع الثاني من أنواع التكلَّف المشار إليهما 
 . اسابقً 

قرأ على المنبر  من ذلك أن عمر بن الخطاب ف
، فَقَالَ: [31]عبس:(   ئو ئۇ) قول الله تعالى:

؟» هِّ الْفَاكِّهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْأَبُّ ، ثُمَّ رَجَعَ إِّلَى  «هَذِّ
هِّ، فَقَالَ:  لَعَمْرُكَ إِّنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ يَا »نَفْسِّ

 .(5)«عُمَرُ 
 وهذا المثال يتضح منه ما أرد عمر بن الخطاب 

يتوقف  ، فقد علم أنه من التكلَّف الذي لامن النقد
فَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِّ فَهْمُ  »، عليه فهم المعنى التركيبي

نَ التَّكَلُّفِّ ، بَلْ  هَتِّهِّ لَمَا كَانَ مِّ الْمَعْنَى التَّرْكِّيبِّي ِّ مِّنْ جِّ
نَ ا لْمُهُ مِّ ، وَلِّذَلِّكَ ( ڃ ڃ ) :لِّقَوْلِّهِّ  لْمَطْلُوبِّ عِّ

فِّ فِّي قَوْلِّهِّ  نْبَرِّ عَنْ مَعْنَى التَّخَوُّ سَأَلَ النَّاسُ عَلَى الْمِّ
[ ؛ فَأَجَابَهُ 47]النحل:   (ڈ ژ ژ ڑ) تَعَالَى:

مُ التَّنَقُّصُ، وَأَنْشَدَهُ  ف فِّي لُغَتِّهِّ الرَّجُلُ الهُذلي بِّأَنَّ التخوُّ
دًا عَلَيْهِّ:  شَاهِّ

ف الرَّحْـــــــل  تخـــــــوَّ
كــــــــــــــا  نْهَــــــــــــــا تامِّ مِّ
 قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّدا

 

ف   ــــــــــــا تخــــــــــــوَّ كَمَ
عــــــــــــودُ النَّبْعَـــــــــــــةِّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَنُ   السَّ

 

عْرِّكُمْ  »فَقَالَ عُمَرُ:  يوَانِّ شِّ كُوا بِّدِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَمَسَّ
.وَلَمَّا كَانَ «في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم 

ؤَالُ فِّي مَحَافِّلِّ النَّاسِّ عَنْ مَعْنَى:     (ک گ)السُّ
[ 3]النازعات:(   ہ ہ)[ ، 1]المرسلات:

نْ غَيْرِّ بِّنَاءِّ عَمَلٍ عَلَيْهِّ،  مِّمَّا يُشو  عَلَى الْعَامَّةِّ مِّ

                                                 
( 6/136( ، )1/181(  سعيد بن منصور ، سنن سعيد بن منصور ، )5)

 2( ، والحاكم ، المستدرك على الصحيحين )136/  6،  ابن أبي شيبة ، )

. قال الحاكم : ))هذاَ ( 542/  3( ، والبيهقي ، شعب الإيمان )559/ 

جَاهُ(( ، ووافقه الذهبي .   حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلمَْ يُخَر ِ
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 .(1)«أدَّب عُمَرُ صَبِّيغًا بِّمَا هُوَ مَشْهُورٌ 
في نهاية هذا المبحث إلى عدة قضايا تتعلق  نشير

 :، منها للتفسير  بنقد الصحابة 
م يقتصر على جانب الهدم ل : إن نقد الصحابة أولًا 

إلى ذلك نجد فيه للأقوال، فبالإضافة  والتضعيف
 . الذي يتمثَّلُ في تصويب الأقوال الجانب الإيجابي

ک  ) يا عمرو ما » :: قول ابن مسعود ومثاله

قال عمرو:  ،«[، أو ما تراها؟16]التكوير:(    ک
 .(2)«وأنا أرها البقر  »، قال عبد الله :  «أراها البقر»

 أقوال على نقد نقد الصحابة لم يقتصر : اثانيً 
لأمثلة أنهم كانوا الآخرين ، فقد مرَّ معنا في  بعض ا

 ، وهذا من كمال العدل والإنصاف .ينقدون أنفسهم
 : ة إلى قسميننستطيع تقسيم أسس نقد الصحاب :اثالثً 

 ،(3): القرآن الكريم ، ومن ذلكروايةأسس النقد  .1
اللغة و ، (5)، وأسباب النزول(4)والسنة النبوية

 .والتاريخ، (6)العربية
ذكر ما يترتب على  :، ومن ذلكدرايةأسس النقد  .2

                                                 
 ( . 59 -1/58(  الشاطبي ، الموافقات ، )1)

 ( . 155/  24( الطبري ، )2)

( ، كتاب الطلاق، باَبُ الْمُطَلَّقَةِ 1118/  2( ينظر : صحيح مسلم، )3)

  ( .1480/46نَفَقةََ لَهَا، رقم )ثلََاثاً لََ 

(، 4/122(، وأبو داوود في سننه، )1/208( ينظر : مسند أحمد، )4)

(، 539/ 1(، وابن حبان في صحيحه ،)4/467والترمذي في سننه، )

( 156/ 10(، وفي السنن الكبرى،)49/ 10والبيهقي في شعب الإيمان، )

.  

(، والترمذي في سننه، 492/ 1( ينظر : مسند أبو داوود الطيالسي، )5)

(، وابن حبان في 28/ 10(، والنسائي في السنن الكبرى، )5/212)

(، والحاكم 176/  4(، والطبراني في المعجم الكبير، )10/ 11صحيحه، )

( ، والبيهقي في السنن الكبرى 302/  2في المستدرك على الصحيحين، )

 ( . 3/368(،  والسنن الصغير )9/78للبيهقي )

(، و مستدرك الحاكم على 6/465ظر : تفسير ابن جرير الطبري، )( ين6)

(، وتفسير ابن 373/ 6(، والسنن الكبرى للبيهقي،)4/372الصحيحين، )

 ( .1/271(، إعلام الموقعين  ، )2/228كثير ،)

 .(9)، والقياس(8)والواقع، (7)التفسير
 : نقد التابعين للتفسير : المطلب الثالث

 : من لقي الصحابي ،ومات مسلمًا .التابعون هم
ينَ مِّنْ  ينَ وَقَرْنُ التَّابِّعِّ ائَةِّ سَنَةٍ إِّلَى نَحْوِّ سَبْعِّ ، (10) مِّ

، وفي هذا القرن بدأت تظهر وتنتشر بعض البدع
الأعاجم في  دخلأهل الكتاب، و  وخالط المسلمون 

، وتصدر بعض من لا علم عنده لتفسير الإسلام
، والاجتماعية = المؤثرات السياسية و، الكريم القرآن

وعليه فإن ؛ أهم دواعي نقد التابعين للتفسير هي
، ويمكن لنقد عندهم مبني على تلك الدواعيمجالات ا

 أن نجملها في :
نقد التفسير بالرأي، نقد الإسرائيليات، نقد تفاسير 
أهل البدع، نقد تفسير المتشابه، نقد الهدال في 

اص نقد التكلَّف في  ،القرآن، نقد تفاسير القص 
 .، نقد رجال  التفسير التفسير، نقد تدوين التفسير

 : ومن الأمثلة على ذلك
گ  ) سُئل عن قوله تعالى :(11)أن الشعبي -

[، حيث تَزْعُمُ 121]الأنعام:   (گ گ گ

                                                 
( ، والسنن 393-13/395(   ينظر : تفسير الطبري في جامع البيان )7)

  ( .135/  10الكبرى للنسائي، )

 ( . 21/323( ينظر : مصدر سابق ، )8)

( ، والسنن الكبرى 177/  9(  ينظر :  معرفة السنن والآثار ، )9)

( ، 503/  1الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ) ( ، 438/  6للبيهقي )

، فقد فصَّل في الْمثلة فيما يخصُّ 445-359ينظر : عبدالسلام الجارالله : 

 الرواية والدراية .

( ، 3878/ 9الهروي ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( 10)

 . (482/ 6المباركفري ، تحفة الْحوذي ، )

، ثمَُّ 11) (  أبَوُ عَمْرٍو عَامِرُ بنُ شَرَاحِيْلَ بن عَبْدِ بنِ ذِي كِباَرٍ ، الهَمْداَنِيُّ

 عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ  الشَّعْبِيُّ ،  الِإمَامُ، عَلاَّمَةُ العصَْرِ ، كان مولده في إِمْرَةِ 

/ 4، مَاتَ، سَنةََ خَمْسٍ وَمائةٍَ، عَنْ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ سَنةًَ. ينظر  : الذهبي ، )

294- 318. ) 
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. فقَالَ: كَذَبُوا إِّنَّمَا أُنْزِّلَتْ  »الْخَوَارِّجُ أَنَّهَا فِّي الُأمَرَاءِّ
هِّ الآية فِّي الْمُشْرِّكِّينَ  مُونَ أَصْحَابَ هَذِّ ، كَانُوا يُخَاصِّ

 ِّ اللََُّّ فَلا تَأْكُلُونَ قَتَلَ  ، فَيَقُولُونَ: أَمَّا مَارَسُولِّ اللََّّ
نْهُ  نْهُ، مِّ ، يَعْنِّي الْمَيْتَةَ، وأما ما قتلتم أنتم فَتَأْكُلُونَ مِّ

إلِىَ  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)فَأَنْزَلَ اللََُّّ: 

 .(1)«[121]الأنعام: (  گ گ) قَوْلِهِ:
فإنهم إنما أُتوا  ؛الشعبي لسوء فهم الخوارج للقرآن ونَقْدُ 
نْ سُوءِّ »  دُوا مُعَارَضَتَهُ  مِّ ، لَمْ يَقْصِّ مْ لِّلْقُرْآنِّ هِّ ، لَكِّنْ فَهْمِّ

بُ تَكْفِّيرَ  نْهُ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِّ ، فَظَنُّوا أَنَّهُ يُوجِّ مُوا مِّ فَهِّ
؛ إذْ كَانَ  . قَالُوا: أَرْبَابِّ الذُّنُوبِّ نُ هُوَ الْبَرَّ التَّقِّيَّ الْمُؤْمِّ

 ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بَراا تَقِّياا فَهُوَ كَافِّرٌ ، وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِّي النَّارِّ
نِّينَ؛  ثُمَّ قَالُوا: وَعُثْمَانُ وَعَلِّيٌّ وَمَنْ وَالَاهُمَا لَيْسُوا بِّمُؤْمِّ

َنَّهُمْ حَكَمُوا بِّغَيْرِّ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ   . (2)«لأِّ
يدَ بْنَ الْمُسَي ِّبِّ  ومن ذلك أن رجلًا  - عَنْ (3)سَأَلَ سَعِّ

، فَقَالَ:  نَ الْقُرْآنِّ ، وَسَلْ »آيَةٍ مِّ لَا تَسْأَلْنِّي عَنِّ الْقُرْآنِّ
نْهُ شَيْءٌ  ، (4)«عَنْهُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِّ مِّ

كْرِّمَةَ   .(5)يَعْنِّي: عِّ
، فيه نقدٌ لمن شاكله عن أئمة السلفا الأثر وما وهذ

ر بما لا علم له ب ه، وعلى هذا المعنى يُحمل فسَّ
نْ ذَلِّكَ لُغَةً وَشَرْعًا،  »، الأثر فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِّمَا يَعْلَمُ مِّ

                                                 
 ( .1381 -1380/ 4(   ابن أبي حاتم ، )1)

  ( .31-30/ 13ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ) (  2)

دٍ ، سَعِيْدُ بنُ المُسَي بِِ بنِ حَزْنٍ القرَُشِيُّ المَخْزُوْمِيُّ ، الِإمَامُ، 3) (  أبَوُ مُحَمَّ

 العلَمَُ، عَالِمُ أهَْلِ المَدِيْنَةِ، وَسَي ِدُ التَّابِعِيْنَ فِي زَمَانهِِ ، وُلِدَ في خِلافَةَِ عُمَرَ 

 ( .246 -217/ 4الذهبي ، ) ، وتوُُف ِيَ سَنةََ ثلَاثٍَ وَتسِْعِيْنَ،. ينظر :

(، 136/ 6، وابن أبي شيبة، )377(   أبو عبيد ، فضائل القرآن :4)

  (.374/ 3(، والعقيلي، الضعفاء الكبير، )1/81والطبري، )

، البَرْبَرِيُّ الْصَْلِ ، 5) (  أبَوُ عَبْدِ اللهِ ، عِكْرِمَةُ القرَُشِيُّ مَوْلَهَُم ،المَدنَِيُّ

رُ، حدَّث عن جمع من الصحابة العَلاَّمَةُ، ال ، توُُف ِيَ ، سَنَةَ حَافِظُ، المُفسَ ِ

 (. 34 -12/ 5خَمْسٍ وَمائةٍَ . ينظر : الذهبي ،)

مْ أَقْوَالٌ  فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِّ؛ وَلِّهَذَا رُوِّيَ عَنْ هَؤلَُاءِّ وَغَيْرِّهِّ
نََّهُمْ تَكَلَّمُوا فِّيمَا عَلِّمُوهُ،  ، وَلَا مُنَافَاةَ؛ لأِّ يرِّ فِّي التَّفْسِّ
بُ عَلَى كُل ِّ  لُوهُ، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِّ وَسَكَتُوا عَمَّا جَهِّ

بُ السُّ  لْمَ له به،فكذلك أَحَدٍ؛فَإِّنَّهُ كَمَا يَجِّ كُوتُ عَمَّا لَا عِّ
 .(6) «يجب القول فيما سُئِّلَ عَنْهُ مِّمَّا يَعْلَمُهُ 

والتابعين  قال : إن  نقد الصحابة بقي أن يُ 
للتفسير كان له أثر بالغ في مناح شتى ، يمكن أن 

 :  نهملها في الآتي
ومن  ،أتى من بعدهم من أتباع التابعين في من .1

: اتخاذ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويتمثل ذلك في
، -إن شاء الله  – طريقتهم في النقد كما سيأتي معنا

إزالة ما »بنقدهم، و اوالإعراض عن ما أصبح مردودً 
غم بسبب يقع في قلوب البعض من القلق والحزن وال

وبيان المعنى ، وبنقده الخطأ في فهم بعض الآيات
 .(7)« ا، وينقلب الحزن فرحً الالصحيح تتبدل الح
سأل سَلْمَانَ  :  أن رجلًا  ومن أمثلة ذلك

(8) ،
ِّ قَدْ  بَلَغَتْ  نْ كِّتَابِّ اللََّّ ِّ، آيَةٌ مِّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِّ اللََّّ

ن ِّي كُلَّ مَبْلَغٍ  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):مِّ

ِّ  هُوَ »[، فَقَالَ سَلْمَانُ: 82]الأنعام: رْكُ بِّاللََّّ الش ِّ
أَن ِّي لَمْ أَسْمَعْهَا  ، فَقَالَ الرجل: مَا يَسُرُّنِّي بِّهَا«تَعَالَى

نْكَ  ثْلَ كُل ِّ شَيْءٍ أَمْسَيْتُ أَمْلِّكُهُ مِّ  .(9)، وَأَنَّ لِّي مِّ
؛ قرآن الكريم من الانحراف في فهمه. في حماية ال2

                                                 
 (14 - 13/ 1( ابن كثير ، تفسير ابن كثير ، )6)

 .471(  عبدالسلام الجارالله : 7)

ان (  الصحابي الجليل ، أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال له : سلم8)

  الخير، سابق الفرس، أصله من أصبهان، أول مشاهده الخندق، مات 

(، وأبو نعيم ، معرفة 4/75سنة أربع وثلاثين للهجرة. ينظر : ابن سعد، )

  .246(، وابن حجر ، تقريب التهذيب:3/1327الصحابة ،  )

 ( . 9/372(  الطبري ، )9)
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 ، قال تعالى :رسمه محفوظ بحفظ الله تعالى له وإلاَّ 

جر:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) [ ، 9]الحِّ
وعليه فقد كان لنقد الصحابة والتابعين الأثر البالغ 

 ا؛ بل وقف سياجً في حفظ معاني القرآن من التحريف
ان له ؛ ممن كوجه أهل الأهواء والبدع في امنيعً 

عن من وقع في  فضلًا  أهداف  من بدعته وانحرافه؛
 الخطأ دون قصد.

، فلم ي رسم منهج شمولي في نقد التفسير. ف3
 -كما مر معنا  – يقتصر نقد الصحابة والتابعين

 ؛ بل تعددت المجالات وتكاثرت.على مجال واحدٍ 
التابعين، النقد في عصر أتباع : المطلب الرابع

 وفيه: 
عند من نقد التفسير في عصر أتباع التابعين  .1

 لم يصنف:
نقد أتباع يحسن بنا قبل الشروع في الكلام على 

 مقدماتمن المجموعة أن نشير إلى  التابعين للتفسير
 والذي يليه: طلبلها تعلق بهذا الموالتي  ،المهمة

 ؟ ماهي الفترة الزَّمنية لأتباع التابعين: الأولىالمقدمة 
 هو من شافه التابعي مؤمنا بالنبي : تابع التابعي

 :واختلف  العلماء في تحديد فترة أتباع التابعين .(1)
إلى  من نحو سبعين ومائة رى أن بدايتهفمنهم من ي

يُّ  ،نحو العشرين ومائتين من الهجرة  يُوطِّ  –قَالَ السُّ
 »: -في معرض حديثه عن تحديد القرن بمدة معينة 

ةٍ ؛ فَقَرْنُهُ  -يعني القرن  –وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ  لَا يَنْضَبِّطُ بِّمُدَّ
  ِّنَ الْمَبْعَث تُهُمْ  مِّ حَابَةُ، وَكَانَتْ مُدَّ إِّلَى  هُمُ الصَّ

                                                 
 .151: ( نور الدين عتر ، منهج النقد في علوم الحديث   1)

شْرِّينَ سَنَةً،  ائَةً وَعِّ حَابَةِّ مِّ نَ الصَّ رِّ مَنْ مَاتَ مِّ آخِّ
ينَ، وَقَرْنُ  ائَةِّ سَنَةٍ إِّلَى نَحْوِّ سَبْعِّ نْ مِّ ينَ مِّ وَقَرْنُ التَّابِّعِّ

ائَتَيْنِّ  شْرِّينَ وَمِّ نْ ثَمَّ إِّلَى نَحْوِّ الْعِّ ينَ مِّ  . (2)«أَتْبَاعِّ التَّابِّعِّ
أعني فترة  –الفترة بداية هذه ومنهم من يرى  أن 

؛ ذلك قبل ذلك بحدود العشرين ومائة –ينأتباع التابع
أبو الطفيل عامر بن واثلة  اموتً  أن آخر الصحابة 

الليثي 
وآخر من  ،افقد مات سنة مائة تقريبً  ، (3)

 . امات من كبار التابعين سنة عشر ومائة  تقريبً 
 أتباعطبقة أعني :  –فإن هذه الطبقة  كل حال وعلى

 ،(4)مع طبقة التابعين امتداخلة تاريخيً  –التابعين 
؛ ولذلك ترة تاريخية دقيقة لهاومن الصعوبة تحديد ف

؛ في هذه الفترة نهاية دون البدايةسألتزم بذكر الأمثلة 
 ،ة بين عدد من العلماءللاتفاق في النهاية دون البداي

 ،كما أسلفت،هـ(911)تالسيوطيمنهم: 
رُ مَنْ كَانَ فِّي  »حيث قال:  ،(5)والسخاوي  كَانَ آخِّ

ينَ مِّمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَنْ عَاَ  إِّلَى حُدُودِّ  أَتْبَاعِّ التَّابِّعِّ
ائَتَيْنِّ  شْرِّينَ وَمِّ  وغيرهما.  ،(6)« الْعِّ
ملامح التأليف في التفسير في :  المقدمة الثانية

 .مرحلة أتباع التابعين

                                                 
( ، 3878/ 9( الهروي ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2)

 . (482/ 6المباركفري ، تحفة الْحوذي ، )

، وابن الجوزي ، تلقيح فهوم أهل  341( ينظر : ابن قتيبة ، المعارف : 3)

  (.110/ 4، و ابن الْثير ، الكامل في التاريخ )155الْثر: 

الطيار ، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لَبن جزي ،:  ( د.مساعد4)

193 . 

(  أبو الفضل ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد، السخاوي 5)

، أصله من سخا )من قرى مصر( ، ومولده في القاهرة ، مؤرخٌ حجة ، 

عالم بالحديث والتفسير والْدب ، توفي ، بالمدينة سنة اثنتين وتسعمائة. 

( ، 2/120: الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع،) ينظر

  (.194/ 6والزركلي ، الْعلام ، )

 ( .153/ 4(  السخاوي ، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ، )6)
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 : التفسير في مرحلتين أساسيتين  مرَّ  لقد
وهذه  ،المشافهة بالتفسيرمرحلة : المرحلة الأولى

فالصحابة  ،المرحلة كانت تعتمد على الرواية والنقل
 ،ويروي بعضهم عن بعض ، يروون عن الرسول 

  ويروى عنهم التابعون.
وهذه المرحلة أيضًا مرحلة الكتابة، المرحلة الثانية: 

 مرت بطورين:
وذلك إما  ،مرحلة الكتابات الهزئية للتفسير: الأول

رواية لتفسير أحد أعلام المفسرين؛ كمجاهد أن تكون 
الذي كتب تفسير شيخه ابن  ،هـ(102)تبن جبر 

وإما أن تكون  ،هـ(68)ت -رضي الله عنهما–عباس
وفي  ،(1)؛ كتفسير سفيان الثوري لعدد من المفسرين

هذين النوعين لم يصلنا تفسير كامل لجميع 
 . (2)القرآن

تدوين التفسير  - اأيضً  –ويدخل في هذه المرحلة 
فالمحدثون الذين تخصصوا  ؛ضمن كتب الحديث 

وجمعها ؛  في رواية أحاديث الرسول 
وأصحاب  ،هـ( 261ومسلم)ت ،هـ(256كالبخاري)ت

؛ جمعوا فيه ما للتفسير في كتبهمالسنن = أفردوا بابًا 
أو التابعين  ،أو الصحابة ،عن الرسول لهم روي 

 في  تفسير القرآن. 

                                                 
، شَيْخُ 1) (  أبَوُ عَبْدِ اللهِ ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكُوْفِيُّ

الحُفَّاظِ، سَي ِدُ العلَُمَاءِ العَامِلِيْنَ فِي زَمَانهِِ،  من بني ثور بن  الِإسْلامَِ، إِمَامُ 

عبد مناة، من مضر، ولد ونشأ في الكوفة، سكن مكة والمدينة ، توفي 

بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة  . ينظر : الخطيب البغدادي ، تاريخ 

  ( .104/ 3(، والزركلي )229/ 7( ، الذهبي ، )153/ 9بغداد ، )

 .32( ينظر : د. مساعد الطيار المحرر في علوم القرآن:2)

ين التفسير تدوينً  :الثاني في كتب خاصة  مستقلًا  اتدُوِّ
 فيها مؤلفوها ما رُوي عن الرسول  ؛ جمعبه

، لتابعين مرتبًا حسب ترتيب المصحفوالصحابة وا
ما روي في تفسير سورة الفاتحة ثم  فيذكرون  أولًا 

 . (3)البقرة ثم آل عمران، وهكذا إلى آخر سورة الناس
أن هذ  المرحلة انقسمت إلى  ويمكن القول هنا

 :قسمين
ويمثلها على سبيل : ما قبل عصر ابن جرير:  الأول

وتفسير يحيى  ،(4)المثال: تفسير مقاتل بن سليمان
لمعمر بن  ،و مجاز القرآن ،ه(2000)تبن سلاَّم 

 وغيرها. ،(5)المثنَّى
جدير بالذكر أن هذه المرحلة هي الممهدة لمرحلة 

 اغير أن كثيرً  ،ابن جرير التي اتسمت بالنقد والتوسع
من الباحثين يرى أن ابن جرير هو مؤسس طريقة 

الشيخ يقول  ،غير ذلك ويرى البعض ،التفسير النقدي
 وإنه لمما» هـ(: 1284محمد الفاضل بن عاشور)ت

ن يشيرون يجدر التنبيه إليه في هذا المقام: أن الذي
 –: طريقة التفسير النقدي يعني –إلى هذه الطريقة 

 ،في تاريخ التفسير اوخصائصها من الكاتبين حديثً 
يبادرون إلى ضرب المثل بتفسير محمد بن جرير 

                                                 
( 2/28( ينظر : الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن، ، )3)

 (.103، 75، 1/27،ومحمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ،)

( أبو الحسن ، مقاتل بن سليمان بن بشير الْزدي بالولَء، البلخي ، من 4)

فسرين، أصله من بلخ ، انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحد ث أعلام الم

بها ،كان متروك الحديث ، توفي ، بالبصرة سنة خمسين ومائة . ينظر : 

 ( .161/ 13الخطيب البغدادي ، )

(5 ، ، النَّحْوِيُّ (  أبَوُ عُبيَْدةََ مَعْمَرُ بنُ المُثنََّى التَّيْمِيُّ مَوْلَهَُمْ ، البَصْرِيُّ

مَةُ، البَحْرُ، ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ ، عالم بالشعر  والغريب والْخبار العَلاَّ 

/ 13والنسب ، توفي ، سنة عشر ومائتين . ينظر : الخطيب البغدادي ، )

 ( .2704/ 6( ، وياقوت الحموي ، معجم الْدباء ، )252
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صال سلسلة الت طور في ويقطعون بذلك ات ،الطبري 
الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث 
لسلة التي تمثل منهج  بإضاعة الحلقة من تلك الس 

لأن تفسير ابن جرير  التفسير في القرن الثاني؛
وصاحبه توفي  ،الطبري أُل ف في أواخر القرن الثالث

والحال أن الحلقة التي يتم  ،في أوائل القرن الرابع 
وضاعت عن الكاتبين المحدثين  ،بها اتصال السلسلة

في تاريخ التفسير من المستشرقين وغير المستشرقين 
بالوقوف عليها يتضح  ،= هي حلقة إفريقي ة تونسية

كيف تطور فهم التفسير عمَّا كان عليه في عهد ابن 
 ،إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري  ،جريج

له بذلك المنهج  اويتضح لمن كان الطبري مدينً 
 الأثري الذي درج عليه في تفسيره العظيم.

من صميم آثار القرن  جليلًا  اوإنما نعني بهذا تفسيرً 
 ،م التفاسير الموجودة على الإطلاقوهو أقد ،الثاني

سخته الوحيدة بين وبقيت ن ،أُل ف بالقيروان وروي فيها
يعتبر مؤسس طريقة وهو الذي  ،تونس والقيروان

التي سار عليها  ،أو الأثري النظري  ،نقديالتفسير ال
ابن جرير الطبري واشتهر بها = ذلك هو تفسير 

نة يحيى بن سلاَّم البصري الأفريقي المتوفى س
 .(1) «هـ(200)

وتبعته في ذلك الدكتورة هند شلبي في مقدمتها 
بعد أن  –لتحقيق تفسير يحيى بن سلاَّم. حيث قالت 

:  -أوردت جزء من كلام ابن عاشور السابق وأيَّدته 
فعلمنا بذلك أنَّ ظهور تفسير الطبري لم يكن طفرة » 

                                                 
 .35 -34( ابن عاشور ، التفسير ورجاله: 1)

و مث لها  ،كان مرحلة تالية لأخرى مه دت لهابل 
 .(2)«ر يحيى بن سلاَّم تفسي

ومن وسواء كان دقيقًا ما قرره الطاهر ابن عاشور 
، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل الحالة النقدية أم لاتبعه 

م  .عند يحيى بن سلاَّ
وهذه المرحلة :  عصر ابن جرير وما بعد  الثاني :

وسيأتي الكلام على  ،واضحة لكل مهتم بالتفسير 
وكذلك منهجه في النقد في  ،مكانة ابن جرير النقدية

وكل من  ،-إن شاء الله  –الأبواب والفصول التالية 
 أتى بعد ابن جرير فهو عالة عليه .

سنضرب عدة أمثلة على نقد أتباع  دءعلى ب اوعودً 
وذلك عند من لم يكن له تصنيفٌ  ،التابعين للتفسير 

 ومنها نستقرأ أهم الملامح والخصائص ،في التفسير 
 :     لتلك المرحلة

ابْن  لقول ،(3) مثاله : نقد ابْن جريج:  النقد المباشر
وَلم يسْأَل  » : هـ(68) -رضي الله عنهما –عَبَّاس 

  فم﴿ :فَقَالَ ،  نَبِّي قط  الْمَوْت غير يُوسُف

[ 101: ]يوسف «﴾ كج قم قح
  الآية .

                                                 
 ( .1/17تفسير يحيى بن سلاَّم ، )( هند شلبي ، مقدمة تحقيق 2)

( أبَوُ خَالِدٍ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، القرَُشِيُّ الْمَُوِيُّ 3)

مولَهم ، رومي  الْصل، الِإمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، شَيْخُ الحَرَمِ وفقيه، 

كان صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ ، فهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة ، 

إما م أهل الحجاز في عصره، ولد بمكة ، وتوفي بها سنة خمسين ومائة ، 

 ( .325/ 6( ، والذهبي )492/ 5. ينظر : ابن سعد  ،)
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في نقده واستدراكه على قول ابن  –رحمه الله  – قَالَ 
وَأَنا أَقُول : »  السابق : -رضي الله عنهما –عباس 

 . (1)« فِّي بعض الْقُرْآن من الْأنَْبِّيَاء من قَالَ : توفني
الحقيقة في غير محله ؛  ذلك أنه بعد وهذا النقد في 

الاستقراء للقرآن الكريم لم يُوجد من الأنبياء من قال 
ولذلك قال محمود  ،غير يوسف « توفني»:

لم أجد للذي قاله ابن جريج  : » -رحمه الله  -شاكر
فلعله وهم، فإن النهي عن تمني  ،في القرآن دليلًا 

 .(2)« الموت صريحٌ في السنة
هـ( : 150: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ)ت النقد رير المباشر

ِّ بْنُ كَثِّيرٍ  هـ( 104، عَنْ مُجَاهِّدٍ )ت(3)وَأَخْبَرَنِّي عَبْدُ اللََّّ
، فَلَمَّا  »قَالَ:   ، يدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ بْحَ مَعَ سَعِّ صَلَّيْتُ الصُّ

مَامُ ابْتَدَرَ النَّاسُ الْقَاصَّ  يدٌ:  « سَلَّمَ الْإِّ مَا  »، فَقَالَ سَعِّ
دٌ:  «أَسْرَعَهُمْ إِّلَى هَذَا الْمَجْلِّسِّ  فَقُلْتُ:  »، قَالَ مُجَاهِّ

لُونَ   «وَمَا قَالَ؟!  »، قَالَ:  « مَا قَالَ اللََُّّ تَعَالَى يَتَأَوَّ
 ﴾ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې ﴿قُلْتُ: 

وَفِّي هَذَا ذَا؟! إِّنَّمَا ذَاكَ  »، قَالَ: « [52]الأنعام : 
لَاةِّ الَّتِّي انْصَرَفْنَا عَنْهَا الْآنَ، إِّنَّمَا ذَاكَ فِّي  فِّي الصَّ

لَاةِّ   . (4)« الصَّ

                                                 
( ، السيوطي ، الدر المنثور في التفسير 365/ 13(  الطبري ،  )1)

  ( .591/ 4بالمأثور )

  ( .2( ، ) حاشية : 280/ 16(   الطبري ،  ت شاكر ، )2)

أبَوُ مَعْبَدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ كَثيِْرِ بنِ عَمْرِو بنِ عَبْدِ اللهِ الكِناَنِيُّ ، المكي،   (3)

اءِ  فارسي الْصل ، حرفته العطارة ، الِإمَامُ، العلََمُ، مُقْرِئُ مَكَّةَ،وَأحََدُ القرَُّ

ِ، أحد القراء السبعة ،كان قاضي  السَّبعَةِ، مَوْلَى عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ الكِناَنِي 

الجماعة بمكة ، توفي ، بمكة سنة عشرين ومائة . ينظر: الطبري ، 

( 1/443( ،وابن الجزري ، غاية النهاية في طبقات القراء ، )5/318)

 (.1852رقم الترجمة )

 ( .266/ 9( الطبري ، )4)

يب  هذا الأثر اشتمل على نقدين لسعيد بن المس ِّ
اص هـ( :93)ت وسرعة توجه الناس  ،مجالس القصَّ

وبيان  ،للآية  ه(104)ت نقد فهم مجاهدو  ،إليها 
 الفهم الحقيقي لها .

 -هـ(93من سعيد بن المسيب )ت وهو وإن كان نقد
ن جريج لم فهو كذلك نقد من اب -وهو من التابعين 

رواية الأثر دون التعقيب ؛ لأن انتقده سعيد بن المسيب
 ،على أن ابن جريج يرى بهذا النقد عليه = فيه دليل

على قول  اومستدركً  اولذلك نراه في المثال السابق ناقدً 
 .  - رضي الله عنهما -ابن عباس 

؛ كما جاء عن  مَالك عينهوقد يكون النقد لشخص ب
فَقَالَ لَهُ: يَا  إليهجَاءَ  أن رجلًا  ،هـ(179)تبن أنس

كَيفَ اسْتَوَى ؟ قَالَ:  ،عبد الله اسْتَوَى على الْعَرْ  أَبَا
فَمَا رَأَيْت مَالِّكًا وجد من شَيْء كموجدته من مقَالَته 

قَالَ:  ،وأطرق الْقَوْم -يَعْنِّي الْعرق  -وعلاه الرُّحَضاء 
رى عَن مَالك  ،فَقَالَ: الكيف غير مَعْقُول ،فس 

نْ   ،والإيمان بِّهِّ وَاجِّب ،ولهُ غير مَجْهُ والاستواء مِّ
ؤَال عَنهُ بِّدعَة  ،إِّن ِّي أَخَاف أَن تكون ضَالاا وَ  ،وَالسُّ

 .(5)وَأمر بِّهِّ فَأخْرج
 فهذا  ،لتابعين على التابعينوقد ينقد ويستدرك أتباع ا

ر ا ،( هـ136)ت ،زيد بن أسلم لحكمة في قوله يفس ِّ
ى  ئا    ې  ې  ې  ېى  ﴿ تعالى :

ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  

كْمَة الْعقل  :[ 269]البقرة:  ﴾ئۈ   مَالك  . فينقدالْحِّ

                                                 
  ( .473/ 3(  السيوطي )5)
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وانه ليَقَع » :  هـ( هذا التفسير بقوله179بن أنس)ت
كْمَة الْفِّقْه فِّي دين اللهفِّي قلبِّي أن ا وَأمر يدْخلهُ  ،لْحِّ

وَمِّمَّا يبين ذَلِّك أَنَّك  ،وفضله الله الْقُلُوب من رَحمته
د الرجل عَاقِّلا فِّي  نْيَا إِّذا نظر فِّيهَاتَجِّ  وتجد ،أَمر الدُّ

يفا فِّي أَمر دُنْيَاهُ  الما بِّأَمْر دينه بَصيرًا عَ  ،آخر ضَعِّ
فالحكمة : الْفِّقْه فِّي  ،يؤتيه الله إِّيَّاه ويحرمه هَذَا ،بِّهِّ 

 .(1)«دين الله
( في هـ136م )تقول زيد بن أسل» ونلاحظ هنا أن 

إلاَّ أنه ضعيفٌ  ،لغةً  اتفسير الحكمة وإن كان صحيحً 
؛ لقصور معناه عن اشتمال وصف الخيرية اتفسيرً 

: الفقه في وهو ،الأعظم الممدوح في لفظ الحكمة
والصواب هو قول مالك  ،والعمل به ،الدين

ولأنه أعمُّ في  ،هـ(؛ لصحته في اللغة179)ت
المتوافرة في الكتاب  معنىولشواهد هذا ال ،المعنى
معنىً للحكمة في  ا؛ بل لم يرد العقل مجرَّدً والسنة

 .(2)«القرآن الكريم
ا عن نقد أتباع ومن جملة الأمثلة التي ذكرناه

لم يصنف =   يُظن فيه أنه عند من ،التابعين للتفسير
لعصر  ايتضح لنا أن عملية النقد كانت امتدادً 

وخصائص وتأخذ نفس ميزات  ،والتابعين الصحابة
لتي سبق أن تكلمنا عنها فيما وا ،المرحلتينتلك 
جرى التفسير منذ زمن النبوة  »ولا غرو فقد  ،سبق

إلى زمن أتباع التابعين، على طريقة تكاد تكون 

                                                 
( ، وابن أبي حاتم ، 131 -2/130( ابن وهب ، تفسير ابن وهب ، ) 1)

  ( .67/ 2( ، واالسيوطي، )532/ 2)

 .389( د. نايف الزهراني ، استدراكات السلف في التفسير: 2)

التفسير زادوا في  ،إلاَّ أن أتباع التابعين ،(3)«واحدة 
وما جدَّ من اختلاف في  ،بمقدار ما زاد من الغموض

 ومن ذلك النقد في التفسير . ،(4)الرأي
في عصر أتباع التابعين عند من  التفسير نقد .2

 صنف :
بسيكلامنا في هذا المبحث  على ظاهرة النقد  نصَّ

ذلك أنه يمثلُّ  ،هـ(200سلام )تفي تفسير يحيى بن 
مؤسس الاتجاه فهو ، (5)خير تمثيلهذا المبحث 
 كما قرر ذلك ابن عاشور التفسيرالنقدي في 

س المنهج النقدي  أو من أوائل من ،هـ(1284)ت أسَّ
التفسير قبل ولذلك فَجُل  من ألَّف في  ،في التفسير
نقل التفسير  اكان متبعً  هـ(200سلام )تيحيى بن 

حتى جاء يحيى بن  ،ماععن طريق الرواية والسَّ 
سفكان  هـ(200سلام )ت في  النقد من أوائل من أسَّ

عمَّن سبقه ممن   تفسير  ، وكذلك فقد تميز التفسير
بمهموعة من  ألف في عصر أتباع التابعين

 :المميزات ، منها 
ل من  هـ(200سلام )تقد يكون يحيى بن  .1 أوَّ

أو قد يكون  ،يع آيات سور القرآن بالتفسيرتناول جم
 .لأوائل الذين سنُّوا هذه الطريقةمن ا

 .الواحدةد الروايات في شرح الآية تعد .2
ع في التفسير بذكر حكم شرعيا .3 أو رفع  ،لتوس 

ة ،إبهام أو استعراض أحداث  ،أو سرد أحداث قصَّ
                                                 

 ( .1/258(  محمد حسين الذهبي ، )3)

 ( .1/95( ينظر : مصدر سابق ، )4)

ني، من ملامح منهج النقد ( ينظر لمزيد من التفصيل: د. يحيى الزهرا5)

م في تفسيره ، بحث محكم نشُر في مجلة كلية دار العلوم  عند يحيى بن سلاَّ

 م.2017( ، 103بجامعة القاهرة، العدد )
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 .االآية بيانً  موقف يزيد
 .الاهتمام بالإعراب وتعليله .4
 .ام بالقراءات المختلفة وبتعليلهاالاهتم .5
 ،بين الأخبار التي تقدمها الروايةالنقد والترجيح  .6

: وبه يأخذ كقوله ،ذلك باستعمال عبارات دالة على
أو : لا يأخذ به يحيى  ،أو: وهو أعجب إلي   ،يحيى

(1). 
وبالنظر إلى هذه الوجوه التي تميز بها تفسير يحيى 

م )ت وما سيأتي من أمثلة من  ،هـ(200بن سلاَّ
 ومقارنتها بتفسير ابن جرير الطبري  ،تفسيره

الطاهر بن  أشار إليه تزيد احتمالية ماهـ( = 310)ت
سلام أن تفسير يحيى بن ب ،هـ(1284عاشور)ت

وأن ابن  ،مرحلة ممهدة لمرحلة ابن جرير هـ(200)ت
سلام استفاد من طريقة يحيى بن ربما أنه جرير 

 .  (2)في التفسير هـ(200)ت
يحيى بن سلاَّم  لقد تعددت مهالات النقد عنو 

 : من ذلكفهد( وتنوعت، 200)ت
: قال العباراتالهمع بين المعاني مع اختلاف . 1

 ﴾ڱ  ں ﴿ » :هـ(200يحيى بن سلاَّم )ت

ِّ، وَعَنْ مَا جَاءَ بِّهِّ 22النحل: ] بَادَةِّ اللََّّ [ : عَنْ عِّ

                                                 
(، بتصرف 1/15( ينظر : هند شلبي : مقدمة تفسير يحيى بن سلاَّم، )1)

 يسير.

في مثل ( ومما لَحظته على التفسيرين اتحاد بعض أساليب الكلام ، 2)

، أو غيرها من «قال أبو جعفر»قول ابن جرير في بداية كل رأي له: 

العبارات الدالة على ذلك، وهذه الطريقة هي نفسها التي اتبعها يحيى بن 

قال »سلاَّم، فقد تتبعت الجزء المحقق من تفسيره فوجدته ذكر عبارة: 

ور أو لَ ( مرة ، فهل هذا يؤيد ما ذهب إليه الطاهر ابن عاش241« )يحيى

 ؟!

يرِّ الْحَسَنِّ رَ  . ،سُولُهُ فِّي تَفْسِّ  وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنِّ الْقُرْآنِّ
د    .(3)«وَهُوَ وَاحِّ

: قال الهمع بين المعاني مع تشابه العبارات. 2
گ    گ  گ    ﴿ قَالَ: »: هـ(200سلاَّم )تيحيى بن 

ي يَلْصَقُ [11]الصافات:﴾ڳ  ڳ  زِّبُ : الَّذِّ وَاللاَّ
يرِّ قَتَادَةَ .  يَى: يَل صَقُ وَيَل زَقُ بِّالْيَدِّ فِّي تَفْسِّ قَالَ يَح 

ضًا قُ أَي  ينِّ يَل سِّ يَ تُقَالُ بِّالس ِّ يَ لُغَة ، وَهِّ ، هِّ د    .(4)«وَاحِّ
سلام إن الجمع بين الأقوال عند يحيى بن 

قررناه في ؤيد ما من الأدلة التي ت هـ(200)ت
؛ بل قد تعريف النقد، وأنه ليس عملية هدم وحسب

 ،الاته عملية بناء كهذه التي معنايكون في بعض ح
 ،بين الأقوال هـ(200سلام )تجمع يحيى بن  فقد

أنه أراد أن جميع  والمعنى المتبادر إلى الذهن :
بعد  –ولذلك قال  واحدٌ، ومؤداها ،الأقوال صحيحة

وهو » :  -أن ذكر الأقوال عن جمع من السلف 
 . « واحد

 هـ( :200قال يحيى بن سلاَّم )ت: .زعم النسخ3
[ 96]المؤمنون:   ﴾ک  ک  ک  گ  گ ﴿ » 

فْحِّ  يرُ  ،الْقَوْلَ الْقَبِّيحَ وَالَأذَى يَقُولُ: ادْفَعْ بِّالْعَفْوِّ وَالصَّ تَفْسِّ
مْ  . قَالَ يَحْيَى: وَذَلِّكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِّقِّتَالِّهِّ ي ِّ د ِّ  .(5)« السُّ

في هذا  هـ(200سلام )توسواء أصاب يحيى بن 
وأقول  ،وع من النقدالاستدراك أم لم يصب فإنه ن

من يرى أن هذه الآية لا نسخ ؛ لأن من العلماء هذا
                                                 

 (57/ 1( يحيى بن سلام ، تفسير يحيى بن سلام )3)

 ( .825/ 2( مصدر سابق ، )4)

 ( .415-414/ 1( مصدر سابق ، )5)
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عى بعضهم نسخها ادَّ » : يقول ابن الجوزي  ،فيها
َنَّ الْمُدَارَاةَ ولا حاجة إلى هذه الدعوى  ،بآية السيف ؛ لأِّ

ينِّ أو تؤدي إلى إثبات باطل  مَحْمُودَةٌ مَا لَمْ تَضُرَّ بِّالد ِّ
 .(1) «أو إبطال حق

م وأختم بذكر مثال على . 4 استعمال يحيى بن سلاَّ
توجيه الأقوال في  في كليات القرآنيةه( 200)ت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ﴿المراد بقوله تعالى:

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ،ٿ

بعد أن ذكر  -قال  [:18-17]الروم:  ﴾ڤ  
مَك ِّي ِّ مِّنَ  : »  -الأقوال فيها كُلُّ صَلاةٍ ذُكِّرَت  فِّي ال 

عَتَ  وَةً وَرَك  عَتَانِّ رُد  يَ رَك  رَةِّ بِّسَنَةٍ فَهِّ ه  لَ ال هِّ انِّ ال قُر آنِّ قَب 
يَّةً  لَوَاتُ الْخَمْسُ، وَإِّنَّمَا عَشِّ ، وَذَلِّكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّ

رَ النَّبِّيُّ  لَوَاتُ الْخَمْسُ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِّ  افْتُرِّضَتِّ الصَّ
لاةِّ بَعْدَ بِّسَنَةٍ لَيْلَةَ أُسْرِّيَ بِّهِّ  كْرِّ الصَّ نْ ذِّ ، فَمَا كَانَ مِّ

يَ  لَوَاتُ الْخَمْسُ.ذَلِّكَ يَعْنِّي: فَهِّ  الصَّ
هِّ الآيَةُ نَزَلَتْ بَعْدَمَا أُسْرِّيَ بِّالنَّبِّي ِّ  ، وَفُرِّضَتْ وَهَذِّ

لَوَاتُ الْخَمْسُ    .(2)«عَلَيْهِّ الصَّ
وتوجيه الأقوال ظاهرة نقدية كما لا خفاء، وهذا يدل 

م )ت ه( من أوائل النقَّاد 200على أن يحيى بن سلاَّ
 في التفسير .

ر لنا بعد هذا الاستعراض السريع وبعد : فيظه 
هـ( = 200لأمثلة من نقد يحيى بن سلاَّم للتفسير )ت

أن فترة أتباع التابعين تعتبر الفترة التي نشأ فيها  
                                                 

( ابن الجوزي ، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 1)

  . 45والمنسوخ: 

 ( .650 -649/ 2( يحيى بن سلام ، )2)

المنهج النقدي في التفسير بطريقته الموجودة عند ابن 
إلاَّ أن ابن  ،تى بعدههـ( ومن أ310جرير الطبري )ت

في عملية  اوتجديدً  اهـ( كان له توسعً 310جرير )ت
اتكأ على  ، الاحقً -إن شاء الله  -كما سيظهر  النقد

كثير من المفسرين ممن أتى هذا التوسع والتجديد 
 بعده .

التفسير بعد عصر أتباع  : نقدثالثالمبحث ال
في  ابن جرير الطبري  التابعين )النقد عند

 :(3)تفسير (
 التمهيد : منزلة ابن جرير النقدية .

(: هـ463)ت قال عنه الخطيب البغدادي إن رجلًا 
كَانَ أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى »

رأيه؛ لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم 
أحد من أهل عصره، وكان حافظًا لكتاب يشاركه فيه 

الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في 
أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، وصحيحها 
وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة 
والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام، 

ام الناس ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأي
 = لهو من صيارفة النقد .(4)«وأخبارهم

ونستطيع أن ندرك مكانة ابن جرير النقدية من خلال 
الأثر الذي خلَّفه فيمن بعده، وقد تمثل ذلك في 
اعتماد كثير من العلماء على اختلاف عصورهم= 

                                                 
الزهراني ، منهج النقد عند ابن جرير الطبري في  ( ينظر : د.يحيى3)

تفسيره )جامع البيان عن تأويل أي القرآن( ، رسالة دكتورة نوقشت في 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،. ) وهي في طور المراجعة لتقديمها 

 (.  -بإذن الله  –للطباعة 

 ( .161/  2الخطيب البغدادي ، )( 4)
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 نقده وترجيحاته وأقواله، وكذلك الاستدراكات عليها. 
ستغراب بعض ا-أيضًا  –ومما يدل على ذلك 

جرير في  من ابن -ممن أتى بعد ابن جرير -العلماء
الأمثلة  تفويته نقد بعض المسائل، وهو مثال من

 الدالة على المكانة النقدية السامقة التي كان يتبوؤها.   
وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِّيرٍ فِّي : »هـ(774قال ابن كثير )ت

ک  ک  ک  ﴿ : يعني عند قوله تعالى –هَذَا الْمَكَانِّ 

ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

يثًا  -[5]الإسراء:  ﴾ڱ  ں  ں   ڱڱ حَدِّ
يثٌ مَوْضُوعٌ  أَسْنَدَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا، وَهُوَ حَدِّ
نْدَهُ أَدْنَى مَعْرِّفَةٍ  لَا مَحَالَةَ، لَا يَسْتَرِّيبُ فِّي ذَلِّكَ مَنْ عِّ

 ، يثِّ هِّ مَعَ وَال عَهَبُ كُ بِّالْحَدِّ فَ رَاجَ عَلَي  عَهَبِّ كَي  لُّ ال 
رِّ ِّ  ! وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُنَا الْحَافِّظُ إِّمَامَتِّهِّ وَجَلَالَةِّ قَد 

اجِّ الْمِّز ِّيُّ  مَةُ أَبُو الْحَجَّ ، بِّأَنَّهُ -رحمه الله  –الْعَلاَّ
يَةِّ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ، وَكَتَبَ ذَ  لِّكَ عَلَى حَاشِّ

 .(1)«الْكِّتَابِّ 
الكلام على نقد التفسير بعد فإن  سبق وعلى ما

عصر أتباع التابعين سيمثله الكلام على نقد ابن 
يوشك المفسرون »  وابن جرير ،هتفسير جرير في 

  .(2)«جميعا من بعده أن يكونوا عالة عليه 
يما ف به نقد التفسير عند ابن جرير زتميَّ وأجمل ما 

 :يلي
، ويشمل المستعملة في النقد الأصولنوُّع : تأولًا 
 :ذلك

                                                 
 . (47/ 5ير ابن كثير ،  )تفس( ابن كثير ، 1)

 .290( صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن: 2)

 :، منها الأصول المتعلقة بالرواية .1
 :النص القرآني-أ

( في قوله قال أن معنى: )اشتروا قول مننقده : مثاله
  ﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې﴿ :تعالى

وهذا وإن كان وجهًا : »  بقوله .= استحبُّوا:البقرة[16]
 :جل  ثناؤه قال من التأويل، فلستُ له بمختار؛ لأن

 :، فدلَّ بذلك على أنَّ معنى قوله﴾ئى  ئى  ئى  ﴿

الشراء( معنى ) ﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې ﴿
الذي يتعارفه الناس، من استبدال شيء مكان شيء، 

وَض على عوض  .(3)«وأخذِّ عِّ
  السنة : -ب

 : ( في قوله تعالىأوقول من قال: أن ) هنقد: مثال
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  

 .يير من قبل الإمام[ = على التخ33]المائدة : ﴾
، لكان للإمام قتل لأن ذلك لو كان كذلك» بقوله : 

السبيل وصلبه، وإن لم يأخذ  امن شهر السلاح مخيفً 
، وكان له نفي من قتل وأخذ المال اولا قتل أحدً  مالًا 

وأخاف السبيل. وذلك قول إن قاله قائل، خلاف ما 
لا » له : من قو  صحت به الآثار عن رسول الله 

 رجل قتل رجلًا  بإحدى ثلاث:يحل دم امرئ مسلم إلا 
فقتل به، أو زنى بعد إحصان فرجم، أو ارتد عن 

                                                 
( ، 761/ 3( ، )1/153( ، وينظر : مثلًا : )1/326( الطبري ، )3)

(4/118( ، )9/58( ، )17/404( ، )23/52. ) 
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القطع في ربع دينار »  وخلاف قوله:«. دينه
 .(1)«وغير المعروف من أحكامه«.  افصاعدً 

وقد رُوي  »ثم نقد  هذا القول بحديث نعته بقوله: 
بتصحيح ما قلنا خبرٌ في إسناده  عن رسول الله 

، ثم ساق الحديث بسنده إلى أنس بن مالك (2)«نظر 
  يسأله عن هذه أن عبد الملك بن مروان كتب إليه

الآية نزلت في فكتب إليه أنس يخبره أن هذه  الآية،
. قال أنس: (3)أولئك النفر العرنيين، وهم من بجيلة

فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، وساقوا الإبل، 
وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: 

عن القضاء فيمن  جبريل  فسأل رسول الله 
فاقطع يده حارب، فقال: من سرق وأخاف السبيل 

، ومن قتل ومن قتل فاقتله ،خافتهبسرقته، ورجله بإ
 .(4)وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام، فاصلبه

فالمثال السابق جمع بين السنة الثابتة وغير الثابتة 
                                                 

 . (382/ 8الطبري ، )( 1)

 . (383/ 8مصدر سابق ، ) (2)

أراش من كهلان من القحطانية، وبجيلة ( بنو بجلة ، قبيلة من انمار بن 3)

أمهم غلب عليهم اسمها وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة كانت 

بلادهم في سروات اليمن والحجاز الى تبالة، ثم افترقوا أيام الفتح على 

الآفاق، كالعراق، والشام، ولم يبق بمواطنهم الْصلية إلَ القليل. ينظر : 

، وحمد الجاسر ، 171معرفة أنساب العرب:  القلقشندي ، نهاية الْرب في

 ( .63/ 1معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ، )

وجملة القول: أن  »(  حكم  الْلباني وعلق على هذا الحديث بقوله : 4)

الحديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وعنعنة الوليد. ولذلك؛ فلا يصح 

المحاربة منزلة على  الَستدلَل به على ما ذهب إليه الجمهور من أن آية

 أحوال؛ نحو ما في هذا الحديث من التفصيل.

ې  ې        ى    ﴿ وذهب آخرون إلى أن )أو( فيها للتخيير؛ كما في قوله تعالى : 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

 [ ، ونحوها من الآيات؛ وهو الظاهر.196] البقرة :  ﴾ئۈ 

في  -ن خان، وهو قول ابن عباس وقد ذهب إليه الشوكاني وصديق حس

، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وغيرهم؛ وحكي عن -رواية 

ينظر : الْلباني ، سلسلة الْحاديث الضعيفة « . الإمام مالك. والله أعلم 

 . ( 187/ 11والموضوعة وأثرها السيئ في الْمة ، )

في عملية  ، والسنة القولية والفعليةعن رسول الله 
 ا، مع ملاحظة أن غير الثابتة يوردها غالبً النقد

 . والتأكيد لا للتأسيسللتعضيد 
  سبب النزول  : -ت

ڇ    ﴿ أن عبارة : ه(207)ت: يرى الفراء  مثال 

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ     ﴿ :في قوله تعالى ﴾ڇ 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  

[ = 217] البقرة :﴾... ڈ  ژ  ژ  ڑ
لمعنى : يسألونك ، ليصبح ا) القتال( معطوف على 

وعن المسجد  ،عن قتال فيه ،عن الشهر الحرام
 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ ﴿: ، ولذلك قالالحرام

 من القتال في الشهر الحرام . ﴾
؛ وفنَّده من عدة وجوه ،وقد نقد ابن جرير هذا القول

، وأنها نزلت في الآية: إيراده سبب نزول هذه ها من
، ثم قال بعد أن أورد وقتاله(5)سبب قتل ابن الحضرمي

وَهَذَانِّ الْخَبَرَانِّ اللَّذَانِّ  »نزول لآية : خبرين في سبب 
ةِّ مَا  حَّ ، يُنْبِّئَانِّ عَنْ صِّ اكِّ حَّ دٍ، وَالضَّ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ مُجَاهِّ

، وَأَنَّ رَافِّعَهُ  د ِّ ( بِّهِّ ، ﴾ڌ     ڎ  ڎڈ    ﴿ قُلْنَا فِّي رَفْعِّ ) الصَّ
ينَا فِّي ذَلِّكَ عَنِّ  ةَ مَا رُو ِّ حَّ ابْنِّ  وَهُمَا يُؤَك ِّدَانِّ صِّ

نِّ عَلَى خَطَأِّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى  عَبَّاسٍ، وَيَدُلاَّ
                                                 

، أول قتيل من  (  أخو الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي 5)

يوم  المشركين  وماله أول مال خمس، قتله واقد بن عبد الله التميمي

،  نخلة ، في أول يوم من رجب ، في السرية التي بعثها رسول الله 

( ، وابن عبد البر 10/ 2.ينظر : ابن سعد ، )  بقيادة عبد الله بن جحش 

 ( . 1086/ 3، الَستيعاب في معرفة الْصحاب ، )
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. وَقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ: وَكَبِّيرٌ  الْعَطْفِّ عَلَى الْكَبِّيرِّ
ِّ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ:  ڍ  ڍ   ﴿صَدٌّ عَنْ سَبِّيلِّ اللََّّ

عٌ عَمَّا ﴾ ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  .(1)«قَبْلَهُ مُبْتَدَأٌ  خَبَرٌ مُنْقَطِّ
  قول الصحابي: -ث

نقده من أنكر أن يكون شيء مما في الجنة : مثال
عند  –نظير الشيء مما في الدنيا بوجه من الوجوه 

[ =  25] البقرة : ﴾ ڤ  ڤ  ڦ ﴿ قوله تعالى:
. فبعد أن ناقش هذا بقول أبي موسى الأشعري 

، ورد عليه نقدًا عقليًا = أورد بسنده عن القول ونقده
إن الله لما أخرج » : قوله أبي موسى الأشعري 

مه صنعة آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، وعلَّ 
كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه 

 .(2)«تغير وتلك لا تغير 
  الإجماع: -ج

ڑ   ﴿ :قوله تعالى: نقده تفسير ابن زيد )ت ( لمثال

وأولى » قال :  النوافل.بأنها  ق[ :40]﴾  ک
الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: هما 
الركعتان بعد المغرب؛ لإجماع الحجة من أهل 

ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه،  التأويل على ذلك،
 . (3)«أن القول في ذلك ما قاله ابن زيدلرأيت 

                                                 
 ( .3/660الطبري : )  (1)

 »( ، وعلَّق على هذا الْثر أحمد شاكر بقوله : 1/418( الطبري ، ) 2)

هذا إسناد صحيح. وهو وإن كان موقوفاً لفظًا فإنه مرفوع حكمًا ؛ لْنه 

/ 1. الطبري ، ت شاكر ) «إخبار عن غيب لَ يعلم بالرأي ولَ القياس.

( ، 8/82( ، )398 -2/397: ) -لمزيد من الْمثلة  –(  ، ينظر 393

 ( ، ط هجر .198 -13/195)

 ( .22/381( مصدر سابق )3)

ر قوله تعالى : و  ڳ   ﴿نقده بالإجماع للقول الذي فسَّ

 ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ 
صلاتك التي أمرناك ولا تجهر بالإسراء[ =  :110]

فت بصلاتك لتي أمرناك ، ولا تخابالمخافتة بها
وذلك » ، حيث قال عن هذا التفسير : بالجهر بها

، ولكنَّا لا نرى ذلك غير بعيدٍ من الصحة اوجهً 
؛  لإجماع الحجة من هل التأويل على اصحيحً 
 . (4)« خلافه 

 التاريخ :-ح
 : نقد ابن جرير بالتاريخمثال على 

نقده قول من يرى أن ك، بالتاريخ سبب النزول *نقده
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ﴿ قوله تعالى :

ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

[ = كان في غزوة بدر 173 آل عمران :]﴾بح  
وأما الذين خرجوا معه إلى »الصغرى ، حيث قال : 

؛ إلا فإنه لم يكن فيهم جريح الصغرى، غزوة بدر
، وذلك أن قد تقادم اندمال جرحه وبرأ كلمه جريح

إنما خرج إلى بدر الخرجة الثانية  إليها  رسول الله 
= لموعد أبي سفيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد 

؛ حد، في شعبان سنة أربع من الهجرةسنة من غزوة أ
وذلك أن وقعة أحد كانت في النصف من شوال من 

لغزوة بدر الصغرى  سنة ثلاث، وخروج النبي 
 بين بي إليها في شعبان من سنة أربع، ولم يكن للن

                                                 
 ( .15/137( مصدر سابق )4)
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ذلك وقعة مع المشركين كانت بينهم فيها حرب جرح 
 (1)فيها أصحابه، ولكن قد كان قتل في وقعة الرجيع 

من أصحابه جماعة لم يشهد أحد منهم غزوة بدر 
الصغرى. وكانت وقعة الرجيع فيما بين وقعة أحد 

   .(2)«بدرا الصغرى  وغزوة النبي 
 اللغة العربية : -خ 
في  ﴾ ک  ﴿كلمة تفسير مجاهد لنقد   : مثال *

 ﴾ک ک  ک  ک ﴿قوله تعالى : 
ولست أعرف  : »بقوله[ : مُجتمعًا . 29]الكهف:

الارتفاقَ بمعنى الاجتماعِّ في كلام العرب، وإن ِّما 
 .(3)« ، وإما من الر ِّفْقالارتفاقُ: افتِّعالٌ، إما من المرَفِّقِّ 

: في قوله تعالى ﴾ڄ ﴿كلمة ل قتادة نقد تفسير -
: ذهب . بقوله : [3]الفلق: ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڦ  ﴿
قال قتادة في ذلك في كلام  ولست أعرف ما»

 ﴾ڄ ﴿ ؛ بل المعروف من كلامها من معنىالعرب

 .(4)«: دخل 
 المقررة عند أهل السنة :الاعتقاد أصول  -د

 كلمة جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسله،» :الإيمان
الأصل نقد قول وبهذا  .(5) «وتصديق الإقرار بالفعل

نما هو إالذين يزعمون أن الإيمان  (6)الجهمية
                                                 

( الرجيع :  مَاء لهذيل بيَن عسفان وَمَكَّة ، وَبهَا بئر مَعوُنةَ . ينظر : 1)

  (.1/305القاضي عياض ،)

 ( .6/252( الطبري )2)

 ( .15/253( مصدر سابق ) 3)

 ( .24/749)( مصدر سابق 4)

 ( .1/241( مصدر سابق )5)

(  الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذي ظهرت بدعته بترمذ، وقتله 6)

سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وهذه الفرقة المنسوبة 

إليه فرقة معطلة أسماء الله وصفاته ، وتزعم أن الإنسان مجبور على فعاله 

 

 بالقرآن على مستدلًا  ،التصديق دون سائر المعاني
يعني  –وفي هذه الآية : » يقول ،بطلان هذه الزعم

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿:قوله تعالى

واضحة دلالة  -[ 8]البقرة:  ﴾ڄڄ  ڄ  ڃ 
أن الإيمان هو  على بطول ما زعمته الجهمية

، وقد أخبر هالتصديق بالقول دون سائر المعاني غير 
عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل  -جل ذكره-الله 

.  ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿:النفاق أنهم قالوا بألسنتهم
ثم نفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، إذ كان اعتقادهم 

قٍ قيلهم ذلك   .(7)«غير مصد ِّ
 . الأصول المتعلقة بالدراية:2
 السياق :  -

السياق في علوم تفسير النص يراد به ما يشمل » 
 أمرين :

 المقال : وهو الألفاظ المستعملة في النص . .1
: وهو الظروف والملابسات والأحوال التي المقام .2

 . (8)«حفت بالنص عند نزوله
 : من أمثلة ذلك

ئە   ﴿ :هـ( عند قوله تعالى102الضحاك )ت قال -

ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې    ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ

من طلَّق لغير العدةِّ  : »[ 229] البقرة :  ﴾ئى

                                                                             
نيان ، وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . ينظر: ، وأن الجنة والنار تف

 ( .88-1/86الشهرستاني ، الملل والنحل ، )

 ( .1/279(الطبري )7)

 .70( د.محمد زيلعي هندي، القرائن وأثرها في التفسير:8)
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ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   ﴿،فقد اعتدى وظلم نفسه

 «. ﴾ ئى

وهذا الذي ذكر : »  ناقدًا لهذا القول قال ابن جرير
عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع؛ لأنه لم 

.  ﴾ئە  ئو  ئو   ﴿يجر للطلاق في العدة ذكر فيقال:
وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطل ِّق فيه 

، دون ذكر جعةالرجعة، والذي لا يكون له فيه الرَّ 
 .(1)«البيان عن الطلاق للعدة

 القياس :  -
 : أمثلة على استعمال ابن جرير القياس في النقد

ڇ  ڇ   ﴿: قْد قول من قال عنى بقوله تعالىنَ  -

ما ذبحه  :[121]الأنعام: ﴾ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  
وأما من قال: » : بقوله . المسلم فنسي ذكر اسم الله

.  عُنى بذلك ما ذبَحَه المسلم فنسي ذكر اسم الله
فقول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه 

على  االحجة مجمعةٌ من تحليله، وكفى بذلك شاهدً 
فساده. وقد بيَّنا فساده من جهة القياس في كتابنا 

، « لطيف القول في أحكام شرائع الدين» المسم ى:
 .(2)«فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع

، باعتبار أنه لا دَ  قول من يرى أن العمرة واجبةنَقَ  -
المكتوبة = بالقياس على يوجد تطو ِّع إلا وله إمامٌ من 

وقد زعم بعضُ أهل الغباء أنه  »، فقال : الاعتكاف
قد صحَّ عنده أن العمرة واجبة؛ بأنه لم يجد تطوُّعا، 

                                                 
 ( .4/165( الطبري )1)

 ( .9/529( الطبري )2)

إلا وله إمامٌ من المكتوبة،  فلما صحَّ أن العمرة 
؛ لأن الفرض إمامُ وجب أن يكون لها فرضٌ  اتطوُّعً 

 التطوُّع في جميع الأعمال.
فيقال لقائل ذلك: فقد جُعل للاعتكاف تطوُّعٌ، فما 

ثم يُسألُ عن  نه الذي هو إمامُ تطوُّعه؟الفرض م
الاعتكاف أواجبٌ هو أم غير واجبٍ؟ فإن قال: 

وإن قال: تطوُّعٌ.  واجب . خرج من قول جميع الأمة.
 اقيل: فما الذي أوجب أن يكون الاعتكاف تطوُّعً 

من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن  اوالعمرة فرضً 
 .(3)«إلا أُلزم في الآخر مثله يقول في أحدهما قولًا 

رين: -  قواعد التفسير والترجيح عند المفس ِّ
يهب حمل » بقاعدة نقده  :*ومن الأمثلة على ذلك

نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نصٌّ 
قول ابن زيد في تخصيص معنى = (4)«بالتخصيص

بح  بخ     بم  بى     ﴿:  في قوله تعالى « الفاسق »

: على الكاذب . حيث قال[ 108]المائدة:  ﴾بي  
، إلا وليس الذي قال ابنُ زيدٍ من ذلك عندي بمدفوعٍ »

أن الله تعالى ذكره عمَّ الخبر بأنه لا يهدي جميع 
ص منهم بعضً  اق، ولم يخص ِّ دون بعض بخبرٍ  االفسَّ

ولا عقلٍ، فذلك على معاني الفسق كل ِّها، حتى 
ص شيئً  م منها ما يجب التسليم له، فيسلَّ  ايخص ِّ

 .(5)«له
لا تصح دعوى النسخ في آية » وكذلك نقده بقاعدة 

                                                 
 ( .341 -3/340( مصدر سابق  )3)

رين  )( د. حسين الحربي  ،ق4)  ( . 2/527واعد الترجيح عند لمفس ِ

 ( .9/107(الطبري )5)
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من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها ، أو 
 .دعاوى النسخ = (1)« انتفى حكمها من كل وجه 

چ   ﴿ :نَقَدَ قول من قال قوله تعالى : ومن ذلك 

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

: منسوخ بقوله تعالى [=120]التوبة: ﴾ڌ  ڎ  ڎ

[ 122]التوبة :  ﴾ې  ى ى  ئا   ئا ﴿
وإذا : » -بعد أن بين معنى الآية  –حيث قال  .

كان ذلك معنى الآية، لم تكن إحدى الآيتين اللتين 
ذكرنا ناسخةً للأخرى، إذ لم تكنْ إحداهما نافيةً حكم 
ة  ه الحجَّ الأخرى من كل ِّ وجوهه، ولا جاء خبرٌ يوج ِّ

 .(2)«بأن إحداهما ناسخةٌ للأخرى 
 العقل:-
بقوله تعالى:  المقصود : نَقَدَ قول من قالمثاله و*
[  : يذبحون رجالكم 49]البقرة: ﴾پ  ڀ   ﴿

 .أن يكون المَذْبحون الأطفال وأنكرواأبناء آبائكم . 
مع خروجهم  -وقد أغفل قائلو هذه المقالة  » :قال

 -من تأويل أهل التأويل من الصحابة والتابعين 
وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخبر عن  ،موضع الصواب

عَ موسى، فإذا  وحيه إلى أم ِّ موسى أنه أمرها أن تُرْضِّ
 ،خافت عليه أن تُلقِّيَه في التابوت، ثم تُلْقِّيَه في اليم ِّ 

فمعلومٌ بذلك أن القوم لو كانوا إنما يَقتُلون الرجال 
ويترُكون النساء، لم يكن بأم ِّ موسى حاجةٌ إلى إلقاء 

                                                 
 ( .1/71( د. حسين الحربي  )1)

، 300، 11/186(  ، وينظر لمزيد من الْمثلة : )12/74( تالطبري )2)

462( ، )14/285 ،553( ، )20/526( ، )22/574( ، )23/255. ) 

لم تَجْعَلْه  اليَم ِّ، أو لو أن موسى كان رجلًا موسى في 
 .  (3)«أمُّه في التابوت

في قوله  ﴾ۇ ﴿: كلمة قول من قال * نقد

  ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿ :تعالى

 بمعنى السب ِّ والسخرية . ،[ كلمة لليهود104]البقرة:
غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من  »: فقال

لا يعرفون معناه، ثم  اكلام أهل الشرك كلامً 
 .   »(4)يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم

لى ما سواها من الأقوال : تقديم أقوال السلف عاثانيً 
 :في النقد

مة تفسيره أن من شروط   ذكر ابن جرير في مقد ِّ
ر الأحق   ؛ الذي بإصابة الحق في تأويل القرآنالمفس ِّ

 ايكونَ خارجً أن لا »إلى علم تأويله للعباد السبيل = 
ر من ذلك عن أق ل وفسَّ والِّ تأويلُه وتفسيرُه ما تأوَّ

، والخلف من التابعين السلف من الصحابةِّ والأئمةِّ 
على نفسه  ، ثمَّ طبَّق هذا الشرط(5) «وعلماءِّ الأمةِّ 

فاختار ما وافق أقوال  ،في مواطن عدة من كتابه
 :ومن الأمثلة على ذلكالسلف، ونقد ما خالف ذلك، 

گ   ﴿ : معنى قوله تعالى :قال بعض نحويي الكوفة* 

يها حالفة [ :لا يسمع ف11]الغاشية :  ﴾گ  گ  گ     
 .على الكذب . ولذلك قال: لاغية

ولهذا الذي قاله  »: ثم نقد ابن جرير هذا القول بقوله
مذهبٌ ووجهٌ، لولا أنَّ أهل التأويل من الصحابة 

                                                 
 ( .1/652( مصدر سابق )3)

 ( .2/318( مصدر سابق )4)

 ( .1/89( الطبري )5)
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لأحدٍ خلافهم فيما والتابعين على خلافه، وغير جائز 
 .(1)«كانوا عليه مجمعين 

ک  ک  ک   ﴿:: معنى قوله تعالى* قال بعضهم

[: 47 :] النساء ﴾ک  گ  گ   گ  گ  
من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة وجوه 

 القردة . 
قول لقول أهل »: قال ابن جرير في نقد هذا القول

العلم ، وكفى بخروجه عن قول أهل التأويل مخالفٌ 
، لتابعين، فمن بعدهم من الخالفينمن الصحابة وا
 .(2)« اعلى خطئه شاهدً 

الحهة على قول من سواهم في : تقديم قول اثالثً 
 :النقد

الحجة من المسلمين: يقول  ، أوالحجة من القراء -
ما اجتمعت عليه الحجة من »: شأنهمابن جرير في 

فرأي، ولا القراء فحجة، وما انفرد به المنفرد عنها 
 .(3)« يعترض بالرأي على الحجة

الحهة من القراء في  ومن الأمثلة على تقديم قول
 :النقد

نُ أَحَبُّ إليَّ * قول ابن جرير عن قراءة )  ه  : (4)( السَّ
لا أستجيز القراءة بذلك لإجماع الحجة من القراء  »

 .(5)«على خلافها
الحهة من المفسرين، ومن الأمثلة على تقديم قول 

                                                 
 ( .11/68( ، )7/683(، وينظر : )24/334( مصدر سابق )1)

 ( .7/116( مصدر سابق )2)

 ( .5/435( مصدر سابق )3)

( هي قراءة يعقوب الحضرمي . ينظر : ابن الجزري ، النشر في 4)

  (.295/ 2القراءات العشر )

 ( .13/144( الطبري )5)

 وأهل التأويل :
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿ قوله عن معنى قوله تعالى :

 »[ : 110]الإسراء: ﴾ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ
ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرتُ عنهم 

لافَهم فيما جاء عنهم  -من التأويل  وإنا لا نستجيزُ خِّ
يحتمله التأويلُ أن يُقالَ: ولا تجهرْ  الكان وجهً  -
، وهي صلاة أمرناك بالمخافتة بهاصلاتك التي ب

ت النهار ؛ لأنها عجماءُ لا يُجهرُ بها، ولا تخاف
صلاة الليل،  ، وهيبصلاتك التي أمرناك بالجهر بها

بأن تَجهَرَ  ﴾ں   ں  ڻ  ڻ ﴿  ،فإنَّها يُجهرُ بها
بالتي أمرناك بالجهر بها، وتُخافت بالتي أمرناك 
بالمخُافتةِّ بها، لا تجهرْ بجميعها، ولا تخافت بكل ِّها= 

غيرَ بعيدٍ من الصحة، ولكنَّا لا نَرى  افكان ذلك وجهً 
؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على  اذلك صحيحً 

 .(6)«خلافه
 :والعقلية في النقدلنقلية : الهمع بين الأدلة اارابعً 

ح ابن جرير أن معنى:   :من قوله تعالى ﴾ۉ ﴿* رجَّ
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿

[: إن ارتبتم فلم تدروا ما 4]الطلاق:  ﴾ې  ې
 الحكم فيهنَّ .

وذلك أن معنى ذلك لو »: القول المرجوح اثم قال ناقدً 
كان كما قاله من قال: إن ارتبتُم بدمائهنَّ فلم تَدْروا 

؛ لأنهنَّ  أدمُ حيضٍ أو استحاضةٍ = لقيل: إن ارْتبْتُنَّ
                                                 

( 687، 2/492( ، )298، 1/166)( ، وينظر : 15/137( الطبري )6)

( ،3/530( ، )11/658( ،)20/103( ، )21/474. ) 
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اتُ بدماءِّ أنفسهنَّ ، فهنَّ المرتابإذا أشكل الدم عليهنَّ 
، وخطابه الرجال ﴾ۅ  ۉ ﴿ :. وفي قولهلا غيرُهنَّ 

الواضحُ على صحةِّ ما لدليلُ ، ابذلك دون النساء
، من أنَّ معناه: إن ارتبتم أيُّها الرجالُ بالحكم قلنا

 فيهنَّ . 
ۈ  ۈ    ۇٴ   ﴿:؛ وهو أنه جلَّ ثناؤُه قالوأخرى 

. واليائسةُ من  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
محالٌ أن لكِّبَرٍ، و  االمحيض هي التي لا تَرجو محيضً 

ئي يَئِّسن هنَّ  يقالُ: إن ارْتَبْتُم . ثميقال: واللاَّ لأنَّ ؛ بيأسِّ
ها مَرْجُوٌّ اليأسَ هو انقطاعُ الرجاءِّ  ، والمُرتابُ بيأسِّ

لها، وغيرُ جائزٍ ارتفاعُ الرجاءِّ ووجودُه في وقتٍ واحدٍ 
 .(1)«في شخصٍ واحدٍ 

 : لها حالتان، و : الإحالة في النقداخامسً 
، ومن لإحالة إلى نقد سابق في أحد كتبه: االأولى

 : الأمثلة على ذلك ما يلي
كتاب البيان عن »وقد دَلَّلنا في كتابنا :  »* قوله : 

، على أن لا ناسخَ من آي القرآن « أصول الأحكام
، وألزِّم ا، إلا ما نفى حكما ثابتً وأخبارِّ رسول الله 

، تَمِّلٍ ظاهرُه وباطنُه غيرَ ذلك، غيرَ مُحْ العبادَ فرضُه
من أن يكون بمعنى  -فأمَّا إذا ما احْتَمل غير ذلك 

الاستثناء ، أو الخصوص والعموم ، أو المجمل 
رِّ  فمن الناسخ والمنسوخ بمعزلٍ، بما أغنى  -والمُفَسَّ

 .(2)«عن تكريره في هذا الموضع 

                                                 
 ( .53-23/52( مصدر سابق )1)

 ( .2/458( الطبري )2)

اءُ خصوصٍ في آيةٍ عامٍ  وغير جائز اد ِّع »* قوله : 
ا لما قد بينا في ، إلا بحجة يجب التسليم لهظاهرُها
 .(3)«  «كتاب البيان عن أصول الأحكام»كتابنا: 

، ومن لإحالة  إلى نقد سابقٍ في تفسير الثانية : ا
 الأمثلة على ذلك ما يلي :

وقد دللنا على فساد قول من قال في » * قوله : 
﴾پ ﴿ رفع

فيما  « ينبغي »بوقوعه موقع  (4)
 .(5)«مضى، فأغنى عن إعادته

وقد دللنا على فساد قولِّ من قال : لا  » :* قوله
لُّ نِّكاحُ مَن أتَى الفاحشةَ من نساء المؤمنين وأهل  يَحِّ

في موضع غير هذا بما أغنى عن  الكتابِّ للمؤمنين.
  .(6)«إعادته في هذا الموضع 

بإيراد  : محاولة الاستقصاء في النقداسادسً 
  :الافتراضات

ک  ک   ﴿:بقولهوليس لقول القائل: عَنَى »كقوله: 

[ كعبَ بن 109]البقرة:   ﴾ک  ک   گ
معنىً مفهومٌ ؛ لأن كعبَ بن الأشرفِّ =  الأشرف

منهم يَوَدُّون  اواحدٌ، وقد أخبرَ الله جلَّ ثناؤُه أن كثيرً 
، والواحدُ لا يقال بعد إيمانهم الو يَرُدُّون المؤمنين كفارً 

، إلا أن يكونَ كثيرٌ . بمعنى الكثرةِّ في العدد له :
بها مَن قائلُ ذلك أرادَ توجيهَ الكثرةِّ التي وصف اُلله 

                                                 
 ( .2/464( مصدر سابق )3)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ( من قوله تعالى : ﴿4)

 [ .234﴾ ]البقرة:ڀ 

 ( .4/248( الطبري )5)

 (.8/147( مصدر سابق )6)
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، الكثرةَ في العز ِّ ورفعةِّ وصَفه بها في هذه الآيةِّ 
المنزلةِّ في قومِّه وعشيرتِّه، كما يقالُ: فلان في الناس 

. فإن كان أراد ذلك كثيرٌ. يرادُ به كثرةُ المنزلةِّ والق درِّ
ه قد وصَفَهم بصفة ؛ لأن الله جل ثناؤُ فقد أخطأَ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿:الجماعةِّ، فقال

.فذلك دليلٌ على أنه عَنَى به الكثرةَ في  ﴾ڳ
. أو يكونَ ظنَّ أنه من الكلامِّ الذي يَخْرُجُ مَخْرَجَ  العددِّ
الخبرِّ عن الجماعةِّ، والمقصودُ بالخبر عنه الواحدُ، 

، فيكونُ ذلكَ (1)في بيتِّ جميلٍ  انظيرَ ما قلْنا آنفً 
. وذلك أن الكلامَ إذا كان بذلك المعنى  أخط اأيضً 

فلا بدَّ من دَلالةٍ فيه تدلُّ على أن ذلك معناه، ولا 
ک  ک  ک  ک   ﴿ :دلالةَ تدلُّ في قوله

أن المرادَ به واحدٌ دونَ جماعةٍ كثيرةٍ،  ﴾گ
فيجوزَ صرفُ تأويلِّ الآيةِّ إلى ذلك ، وإحالةُ دليل 

 .(2) «الاستعمالِّ ظاهرِّها إلى غيرِّ الغالبِّ في 
 : نقد عدة أقوال بنقد واحد عام :اسابعً 

في نقد الأقوال المرجوحة في  –* قال ابن جرير 
من قوله  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ   ﴿ :معنى

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ﴿: تعالى

                                                 
هو جميل بْن معمر بْن حبيب بْن وهب بْن حذافة بن جمح القرشي  (1)

حنينًا،  الجمحي، أسلم عام الفتح، وكان مسنًا، وشهد مع رسول الله 

، وحزن عليه حزناً شديداً ، وقد قارب مئة في خلافة عمر ومات 

( 351/ 1(، وأبن الْثير ، أسد الغابة )247/ 1) عام . ينظر: ابن عبدالبر

( ، والبيت المقصود 605/ 1، وابن حجر ، الإصابة في تمييز الصحابة )

 هو قوله :

 ألَََ إِنَّ جِيرَانِي الْعشَِيَّةَ رَائِحُ              دعََتهُْمْ دوََاعٍ مِنْ هَوًى وَمَناَدِحُ        

 ( .2/72( ، )534،  1/329(، وينظر : )2/420(الطبري )2)

وكلُّ هذه الأقوالِّ التي »[ : 15]طه:  ﴾ڤ  ڤ
يهٌ منهم  للكلامِّ إلى غيرِّ ذكَرْناها عمَّن ذكرْنا تَوجِّ

، وغيرُ جائزٍ توجيهُ معاني كلام الله  ه المعروفِّ وَجْهِّ
جل وعز إلى غير الأغْلبِّ عليه مِّن وجوهِّهِّ عندَ 

لافهم تأويلَ أهل  -المخاطَبين به، ففي ذلك  مع خِّ
عَدْلٍ على خطأِّ ما ذهَبوا إليه  اشاهدً  -العلمِّ فيه 

 .(3)« فيه
المرجوحة في معنى وال * قال ابن جرير في نقد الأق

[ : 3]القدر:  ﴾ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ﴿:قوله تعالى
وأما الأقوالُ الُأخَرُ، فدعاوَى معانٍ باطلةٍ، لا دلالةَ  »

عليها من خبرٍ ولا عقلٍ، ولا هي موجودةٌ في التنزيل 
» (4). 

 ، ومظاهر ذلك تمثلت في: الإنصاف في النقد اثامنً 
 :  صور منها

  :النقد ( عدم الهزم في1)
، (5)«أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط»: * كقوله
فإنه  وأما الخبر الذي روي عن النبي  »وقوله : 

» ، وقوله : (6)«، فإنما معناه ... اإن كان صحيحً 
وأولى القولين في ذلك بالصواب، ما روي عن رسول 

، ولا أعلمه  صحيحا... ا، إن كان صحيحً  الله 
عن  االخبر إن كان صحيحً ولكن  :»، وقوله (7)«

ابن عباسٍ على ما رُوي، فخليقٌ أن يكونَ كان معناه 

                                                 
 ( .16/41( مصدر سابق  )3)

 ( .18/19( ، وينظر : )24/547( مصدر سابق )4)

 ( .3/216( مصدر سابق )5)

 ( .3/179( الطبري )6)

 ( .10/564( مصدر سابق )7)
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 .(1)« في ذلك ... 
ۉ   :﴿* قال ابن جرير في نقد توجيه قراءة من قرأ

 ﴾ھ  ڇ
چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ من قوله تعالى :(2)

وقد [:»111]هود: ﴾  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎڇ  
كذلك: ، كان في قراءتِّه ذلك يجوزُ أن يكونَ معناه

، فيكونَ نيَّتُه في  وإن كُلاا لَيُوَف ِّيَنَّهم ؛ أي : ليُوَف ِّيَنَّ كُلاا
فإن كان ذلك   .﴾ڇ ﴿نصب كلٍ  كانت بقوله:

، ففيه من القُبحِّ ما ذكَرْتُ من خلافِّه كلامَ أراد
بُ بفعلٍ بعدَ لامِّ اليمينِّ  ، وذلك أنها لا تَنْصِّ العربِّ

  .(3)«قبلَها ااسمً 
محاولة توجيه الأقوال ب في النقدالاستثناء ( 2)

تَقَدة:   المُن 
 ﴿الشدة ، و ﴾ڎ ﴿ : عنى الله تعالى بـ* قد قيل

ڌ  ڎ   ﴿ الرخاء ، في قوله تعالى : ﴾ڈ

 ﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ
 [.108]البقرة:

ةَ :» قال ابن جرير في نقد هذا القول  ولا أعرف الشد 
 ، ، ولا الرخاءَ في معنى الإيمانِّ إلاَّ في معاني الكفرِّ

ة بتأويلِّه الك -أن يكون قائل ذلك أراد  فرَ بمعنى الشدَّ
، وبتأويله الإيمانَ في معنى الرخاءِّ في هذا الموضع

، وما أعَدَّ  - ما أعدَّ اُلله للكفارِّ في الآخرةِّ من الشدائدِّ

                                                 
 ( .17/653( ، وينظر : )13/132( مصدر سابق )1)

في القراءات ( قراءة ابن كثير ونافع . ينظر : ابن مجاهد ، السبعة 2)

:339. 

 ( .12/597(الطبري )3)

 ا، فيكون ذلك وجهً  لأهلِّ الإيمان فيها من النعمِّ اللهُ 
 .(4)«طابمن المفهوم بظاهر الخ اوإن كان بعيدً 

ين»بن جرير عن تفسير * قال ا « الحُكمِّ »بـ « الد ِّ
[ 7 :]التين ﴾ڦ ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ في قوله تعالى :

ينِّ : »  في  «الحُكمَ » ولا أعرف من معاني الد ِّ
بُك بعدُ  اكلامهم، إلا أن يكون مرادً  بذلك: فما يكذ ِّ

يعَه فيه؟ فيكون  بأمرِّ الله الذي حكَم به عليك أن تُطِّ
 .(5) «ذلك 

، وَنَقَدَ قوال أشخاص سبق أن  نَقَدَهُم( اختيار أ3)
 أقوالهم :

 هـ( مثالاً 210)توسآخذ أبا عبيدة معمر بن المثنى
: في مثل قولهنقدًا إجماليًا،  فقد ينقد على ذلك، 

ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل، وقلَّت روايته »
ووصفه أنه  ،(6)« لأقوال السلف من أهل التفسير

ر بعض القرآن  واجتراءً على  »، «منه  جهلًا »فس ِّ
 .(7)« ترجمة القرآن برأيه

وقد زعم بعض أهل العلم »: في مثل قولهينقد قوله  وقد
ڌ  ڎ    ﴿  بالغريب من أهل البصرة، أنَّ مجاز قوله:

[: ويُفْرِّغَ عليهم الصبرَ وينز ِّله 11]الأنفال: ﴾ڎ  
عليهم، فيثبُتُون لعدو ِّهم. وذلك قولٌ خلافٌ لقول 
جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسْبُ 

. وقد بيَّنا لقولِّ مَن ذَكَرْنا اأن يكونَ خلافً  أقولٍ خطً 
                                                 

 ( .2/414( مصدر سابق )4)

( 6/354( ، ) 3/580( ، )2/414( ، وينظر : )24/525( الطبري )5)

( ،7/109( ، ، )13/602( ، )21/134  ،171.) 

 ( .1/131( مصدر سابق )6)

 ( .5/374( مصدر سابق )7)
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 أقوالهَم فيه، وأن معناه: ويُثب ِّتُ أقدامَ المؤمنين بتلبيدِّ 
المطرِّ الرملَ حتى لا تسوخَ فيه أقدامُهم وحوافِّرُ 

  .(1)«دواب ِّهم
 :دَ ، ويؤي ِّ ومع كل ما سبق فقد ير ِّجح قوله 
وقد ذكر بعض أهل العلم  » قوله :   مثال ذلك : 

بكلام العرب أن العربَ لا تَحُدُّ القِّنطارَ بمقدارٍ معلومٍ 
 من الوزن، ولكنها تقولُ: هو قدرُ وزنٍ.

وقد يَنْبَغِّي أن يَكونَ ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان  
مي أهلِّ التأويلِّ قدْرُه عندَها امَحْدودً  ، لم يكنْ بينَ مُتَقَد ِّ

 .(2)«فيه كلُّ هذا الاختلاف
، معمرُ بنُ المُثَنَّى، عن ذكرَ أبو عبيدةَ  » وقوله :

 ، اج، أنه كان يقول: الحَرورُ بالليلِّ رُؤْبةَ بنِّ العَجَّ
مومُ بالنهارِّ . وأما أبو عبيدةَ فإنه قال: الحَرورُ  والسَّ

بالنهارِّ مع الشمسِّ . وأما الفراءُ  (3)في هذا الموضعِّ 
.  :يقولفإنه كان  الحرورُ يكونُ بالليلِّ والنهارِّ

، إنما يكونُ بالنهارِّ  مومُ لا يكونُ بالليلِّ  . والسَّ
والصوابُ في ذلك عندنا، أن الحرورَ يكونُ بالليلِّ 
، غير أنه في هذا الموضعِّ بأن يكونَ كما قال  والنهارِّ

؛ لأن الظلَّ إنما يكونُ أشبهَ، مع الشمس أبو عُبَيدةَ 
 : في يوم شمسٍ، فذلك يدلُّ على أنه أُريدَ بالحَرورِّ

 .(4)«الذي يوجدُ في حالِّ وجودِّ الظل ِّ 
 قولَ من  نَقَدَ  :تارة * وينقدُ 

قال أبو عبيدةَ معمرُ بن  »قوله :  مثال ذلك : 

                                                 
 ( .69 -11/68( مصدر سابق )1)

 ( .5/260)( مصدر سابق 2)

 [. 21﴾]فاطر:ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ( يقصد قوله تعالى : ﴿ 3)

 ( .19/356( الطبري )4)

المثَّنَى: المتكأُ هو النُّمْرُقُ يُتَّكأُ عليه . وقال: زعَم قومٌ 
أنه الأتُْرُجُّ . قال: وهذا أبطلُ باطلٍ في الأرض، 

 ولكن عسى أن يكون مع المتكأِّ أُتْرُجٌّ يأكلونه. 
، قولَ أبي عُبيدةَ هذا وحكى أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلاَّمٍ 

لفقهاءُ أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله ثم قال: وا
كان  بعضُ ما ذهب من كلام العرب، فإن الكسائيَّ 

يقولُ: قد ذهَب من كلامِّ العربِّ شيءٌ كثيرٌ انقرض 
 أهلُه. 

أعلمُ بالتأويلِّ من أبي عُبيدةَ،  والقولُ في أن الفقهاءَ 
، لا شكَّ فيه، غير أن أبا عبيدةَ لم كما قال أبو عُبيدٍ 
في هذا القول، بل القول كما قال،  يَبعُدْ من الصواب

، إنما بينَّ المُعَدَّ من أنَّ من قال للمتكأ: هو الأتُْرُجُّ 
ين في المجلس الذي فيه المتكأُ، و  الذي من أجله أعُْطِّ

؛ لأن السكاكين معلومٌ أنها لا تُعَدُّ للمتكأِّ إلا السكاكينَ 
، ثم ساق (5)«لتخريقهِّ، ولم يُعْطَين السكاكين لذلك

بسنده مجموعة من الروايات عن السلف تؤيد ما 
ذهب إليه من تأييد قول أبي عبيدة معمر بن المثنى 

 هـ( . 210)ت
هدف ابن  والملاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن

، والدليل على ذلك أنه في جرير من النقد طلب الحق
ر ِّح باسم المُنْتَ  كتفي قَد؛ بل يحالة النقد السلبي لا يصِّ

 . بنقده، أو نقد قوله، دون التصر ِّيح بالاسم
 الهمع بين الأقوال :( 4) 

بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في   –* قال ابن جرير 

                                                 
 ( .125 -13/124(  مصدر سابق )5)
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ئې  ئى  ئى   ﴿ من قوله تعالى : ﴾ی ﴿ معنى 

ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

وكلُّ هذه الأقوالِّ  »[ : 87]طه:﴾ئي  بج  بح  
 .(1)«المعنى الثلاثةِّ في ذلك متقارباتُ 

بعد أن ذكر خمسة أقوال في  –* قال ابن جرير 
ڤ  ڤ  ڤ   ﴿من قوله تعالى: «الإلحاد»معنى 

وكلُّ »:  -[ 40]فصلت: ﴾ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
هذه الأقوالِّ التي ذكَرْناها في تأويل ذلك قريباتُ 

 .(2)«المعاني
تَقَدة( الاعت5)  :ذار لأصحاب الأقوال المُن 

نقده لبعض الأقوال التي في  –* قال ابن جرير 
وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا » -نُسبت للصحابة 

الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
 .(3)«الصحابة

في نقده للقول المنسوب  -* قال ابن جرير 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ﴿هـ( في معنى 104لمجاهد)ت

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ﴿ من قوله تعالى : ﴾ۇ  

 ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
 وهذا قولٌ وجدته عن مجاهد،: »  -[ 29]المائدة:

؛ لأن الصحيح من الرواية اوأخشى أن يكون غلطً 
 .(4)«عنه ما قد ذَكَرنا قبلُ 

                                                 
 (.16/135( مصدر سابق )1)

 ( .20/441(  الطبري )2)

 ( .1/490( مصدر سابق )3)

 ( .8/332( مصدر سابق )4)

 : النقد بنقد الغير: اتاسعً 
ڻ  ۀ   ﴿عند قوله تعالى :  -* قال ابن جرير 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ھ  ھ  ھ  

-[36]العنكبوت : ﴾ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ل  (5)وقد كان بعضُ أهل العلم بكلامِّ العرب »:  يتأوُّ

بمعنى: واخْشَوا اليوم   ﴾ھ  ھ  ھ  ﴿قوله: 
 الآخرَ. 

يُنْكِّرُ ذلك ويقولُ  (6)وكان غيرُه من أهل العلم بالعربية
: لم نجدِّ الرجاءَ بمعنى الخوفِّ في كلامِّ العربِّ إلا 

 .(7)«إذا قارَنه الجَحْدُ 
ڍ   ﴿عند قوله تعالى :  –* قال ابن جرير 

واختلف أهل »:  -[ 5]الرحمن : ﴾ڍ   ڌ
فقال  ؛«القمرُ  »و «الشمسُ »العربية فيما رفع به 

. أي : بحسابٍ . وأُضْمِّر «حسبان»بعضُهم: رُفِّعا بـ
أنه أراد: يَجريان  -واُلله أعلمُ  -الخبرُ، وقال: أظُنُّ 

 بحساب.
 ،وقال بعضُ من أنكَر هذا القولَ منهم: هذا غلطٌ  

، أي : هما « القمرَ  »و  «الشمسَ »يُرَافِّعُ  ﴾ڌ﴿
يأتي على هذا : علَّمه  «البيانُ »بحسابٍ . قال: و

البيانَ أن الشمسَ والقمرَ بحُسْبانٍ. قال: ولا يُحذف 
 . (8) «الفعلُ ويضمَرُ إلاَّ شاذاا في الكلام 
                                                 

 ( .2/115( يعني أبا عبيدة في مجاز القرآن )5)

 ( .1/286( يعني الفراء في معاني القرآن )6)

 ( .398 -18/397( الطبري )7)

( 734، 8/555( ، )4/444(، وينظر : )22/173( الطبري:)8)

(،9/189( ، )11/158( ، )15/549( ، )23/123. ) 
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ل هذا النقد:: قد ينقد بنقد عام اعاشرً   ، ثم يفص ِّ
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ﴿:عند قوله تعالى  –* كقوله 

ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا   ئە  

فإن قال قائل: »  -[ :68]القصص:  ﴾  ئە

، افي هذا الموضع جحدً  ﴾ ې ﴿فهل يجوز أن تكون 
ويكون معنى الكلام: وربُّك يخلق ما يشاءُ أَن يَخلُقَه، 

 ﴿ما يشاءُ أن يختاره . فيكون قوله:ويختارُ 
، ثم  ﴾ۉ . نهايةَ الخبرِّ عن الخْلقِّ والاخْتيارِّ

أً، بمعنى: لم تكنْ لهم يكونَ الكلامُ بعدَ ذلك مبتد
لم يكنْ للخلقِّ الخيرةُ، وإنما الخيرةُ للهِّ الخيرةُ. أي: 

 وحدَه؟ 
جً  يلُ فسادُه على ذي حِّ ، من اقيل: هذا قولٌ لا يُخِّ

، فكيف كنْ بخلافِّه لأهلِّ التأويلِّ قولٌ ي، لو لم وجوهٍ 
 .(1)«والتأويل عمَّن ذكرْنا بخلافه

ل ،  «فأما أحد وجوه فساده ... » ثم قال :   ، ففصَّ
فساد  أوجهوأطال في البيان ، وأتى على ثلاثة من 

 .   (2)هذه القول
 التفسير : في علم ضوابط النقد:  رابعالمبحث ال

 من:  المعاصرةالقرآنية بعض الدراسات لقد شاع في 
لف رين من السَّ م المفس ِّ ، أو جُلَّهم بتواردهم على يَصِّ

 ا احتوتبأنه لى تفاسيرهم، ومن يحكم عالخطأ
ومن يتعامل مع طريقتهم في ، أباطيل وخرفات

                                                 
 ( .18/301(  مصدر سابق )1)

 ( .303 -18/301( ينظر : مصدر سابق )2)

، ، ومناهجهم المتبعة في التفسيرمعالجتهم للأقوال
 . (3)خبرة ال= بقلة  ومصطلحاتهم

في التَّعامل مع  ما سبق ذكره من الانحرافات إنَّ كل  
لف ، ومن أتى من بعدهم ممَّن اتبع تفاسير السَّ

خطير في هدم كثير  سببٌ طريقتهم واقتفى أثرهم = 
لف لف من علم السَّ هم حملة  -لا خفاء كما  –، والسَّ
اهم النبي  ، وقدالشريعة للأمة خيركم »بقوله :  زكَّ

 . (4)«الذين يلونهم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم
ننا بأهمية النقد في العلوم كافة، وعلم فمع إيماوعليه 

بط ، إلا أن وجود ضواالتفسير خاصة كما سبق
؛ ليكون النقد بنَّاءً تضبطه من الأهمية بمكان أيضًا

 .ومطورًاومثمرًا 
لعلماء كل علم » ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن 

طريقتهم الخاصة في نقد علمهم ، وفي الفحص عن 
صحة منقولهم ومعقولهم . ومن الخطأ الفادح أن 
نخلط بين معايير النقد المختلفة ، بين كل علم 

، (5)«وآخر؛ لأن ذلك سيؤدي إلى هدم تلك العلوم !! 
قة ي ختلف عن نقد فنقد السنة الذي يُوصف بالد ِّ

 مرويات التفسير، أو التاريخ مثلًا .
كل خبر سأبني »أن  والضابط في نقد العلوم كل ِّها

عليه )مباشرة أو غير مباشرة( حكمًا دينيًا، فالأصل 

                                                 
 .46-19ان : ( ينُظر : د. محمد صالح سليم3)

( صحيح البخاري ، كتاب الشهادات، باب : لَ يشهد على شهادة جور 4)

 ( .2651إذا أشهد ، رقم الحديث )

( حاتم الشريف ، إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض 5)

دار الصميعي، ط  المسائل الشرعية ) نقد أسانيد الْخبار التاريخية(،

 .145م : 2007-هـ 1428الْولى، 
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ثين الذي  أنه لا يقبل إلاَّ بذلك المنهج ]الدقيق[ للمحد ِّ
نة. وما لا: فلا  .(1)«ينقدون به السُّ

 عهد نذيخي لعملية النقد مومما سبق من السرد التار 
، يمكننا النبوة إلى عصر ابن جرير الطبري وما بعده

 فيما يلي:  النقد في التفسير أن نجمل ضوابط
أن يتوفر في الناقد للتفسير شروط : الضابط الأول

ر  .(2)المفَس ِّ
ح : الضابط الثاني عند الهدف من النقد أن يص ِّ

 الناقد:
لله تعالى،  إلا بالإخلاصكذلك ولا يكون ذلك 

لا يحصل للناظر فهم »والتجرد من الهوى، وعامة 
معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من 
غيب المعرفة = وفي قلبه بدعة، أو إصرار على 
ذنب، أو في قلبه كبر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو 
يكون غير متحقق الإيمان، أو ضعيف التحقيق، أو 

يس عنده إلا علم بظاهر، معتمدًا على قول مفسر ل
ا إلى معقوله، وهذه كلها حُجُبٌ وموانع أو يكون راجعً 

 .(3)«، وبعضها آكد من بعض
، أن يكون النقد للفكرة لا للأشخاص: الضابط الثالث

  .إلا ما دعت الحاجة إليه
إن مما ميَّز نقد ابن جرير الطبري كما مرَّ معنا 

لأمر غالبًا، وهو اتركيزه على نقد الأقوال دون القائل 

                                                 
 .149( مرجع سابق : 1)

ر : شروطه ، وآدابه ، 2) ( ينظر : أحمد قشيري ، سهيل المفسَ ِ

 . 280 – 99ومصادره:

 ( .181-180/ 2( الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، )3)

الذي ينبغي للمتصدر للنَّقد، والبعد كلَّ البعد عن نقد 
 .الأشخاص إذا لم تدع حاجة لذلك

التَّطاول وسوء الأدب مع  ومما يؤسف له أنك تجد
ب العلماء قديمًا وحديثًا بحجة النقد، أو الت عص ِّ

اص)تللمذهب ه ( 370؛ فهذا أبو بكر الجصَّ
ب للمذهب الحنفي، وي نقد قول الشافعي في يتعصَّ

مسألة من مسائل الفقه، ثم لم يكتف بذلك بل ذهب 
فقد بان أن ما  :»إلى نقد الإمام الشافعي نفسه فقال 

قاله الشافعي وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى 
ما ظننت  »، ويقول : « تحته في حكم ما سئل عنه

ا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس أن أحدً 
مع سخافة الحجاج إلى أن يلجأ إلى مثل هذا،  نم

  .(4)« عقل السائل وغباوته
يقول أحد المعاصرين، منتقدًا الإمام الطبري في و 

من أم  إيراده بعض الروايات في زواج النبي 
:»  -رضي الله عنها  –المؤمنين زينب بنت جحش 

، كي يُعاد النظر لم يكن في تفسيره إلا هذه لكفته ولو
فيه على الأقل، وليهبط من تلك المنزلة التي أنزلها 
له السابقون إلى ما يستحق، جزاء ما نقل من افتراء 

 . »(5)على رسول الله 
ما  على النَّاقد أن يختار من الألفاظ :الرابع الضابط 

، قال الإساءةيوصل النَّقد دون التجريح أو 
:  فلان كذاب يقول :الشافعي)ت( حينما سمع من 

                                                 
 ( .58/ 3( الجصاص ، أحكام القرآن ، ت قمحاوي )4)

 . 163( آمال عبدالرحمن ، الإسرائيليات في تفسير الطبري:5)
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اكسُ ألفاظَك أحسنَها، ولا تقل: كذاب، ولكن قل: »
 .(1)«حديثُه ليس بشيء

ر مع إمكانية ألا يُنتقد  : خامسالضابط ال قول المفس ِّ
 تصحيحه دون تكلف :

ومن » هـ ( : 728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت
أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان 

وهي قاعدة جليلة تحمل في  ،(2)«تصحيح كلامه 
طياتها من الإنصاف وحسن الظن ما تحمله، وفي 
ذات الوقت تدل على تمَّكن الناقد وبراعته؛ إذ من 

أن يُحكم على قول ما بأنه شاذٌ، أو غير السهل 
صحيح، أو مخالف للإجماع، أو غير ذلك، لكن من 
حح  الأمور التي تحتاج إلى بذل جهد وعناء أن يُصَّ

حة دون تكلَّف . قول  ظاهره عدم الص ِّ
وحينما نقول دون تكل ف فإننا نعني عدم قبول كل 

توافر  بل لابد من، ول فرارًا من رد ِّ اقوال العلماءق
  :ما لقبول قول ثلاثة أمور

 .... درجة احتمال لفظ ذلك العالم للتأويل1» 
.وضوح الخطأ في المسألة أو غموضه، إذ الوقوع 2

 أبعد منه في الخطأ الخفي. في الخطأ الواضح
.مكانة ذلك العالم في فَنْه، فكلما علت مكانته، تنزه 3

عن الخطأ أكثر، فاحتمل كلامه من التأويل ما لا 
 .(3)«يحتمله من هو دونه في العلم

 
 

                                                 
 (47/ 1( ابن حجر ، التلخيص الحبير ، )1)

 ( .114/ 31( ابن تيمية ، مجموع الفتاوى )2)

 .448-447(حاتم الشريف :3)

 :ومما هو داخل تحت هذا الضابط
: ألا يحمل كلام العلماء على البدهي والضروري أولًا 

ون بالبدهي ات في الكلام المطلق ، فهم كغيرهم يترخصُّ
 والضروريَّات. 

كتعقب بعض المتأخرين بعض أقوال السلف في 
كأنها اسم من أسماء الله معنى الحروف المقطعة: 

مقطعة بالهجاء ، وكأنها من أسماء السور = بأن 
أسماء توقيفية ، وبأن اللغة لا تدل على ما ذكروه ، 

أسماء الله  فبدهي أنه لا يخفى على السلف أن
توقيفية وهذه عقيدة ، وبدهي أنه لا يخفى على 

 مفسري السلف أن اللغة لا تدل على ذلك .
وعليه فينبغي للناقد أن يأخذ هذا في عين الاعتبار 
حال النقد ويحترم عقلية المنُتقد، ويضع نفسه 

 .(4)مكانه
لام العلماء على عدم خرق : ألا يحمل كثانيًا

؛ لأن هذا مما مبادئ العلوم الإجماع، وعدم مخالفة
لا يخفى على مبتدئ العلم فكيف بالمتبحر فيه 

 (5)والمدقق له ؟!
 : استقصاء كل ما يخص المراد نقده قبل النقدرابعًا 

 :في التفسير
 وأعني بذلك أمور عدة:

صل الذي بنى عليه بذل الجهد في الوصول للأ  .1
ر قوله  :المفس ِّ

                                                 
 . 50-49( ينظر : د. محمد صالح سليمان : 4)

 .449( ينظر : المصدر السابق : 5)
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الاعتبار الذي بُني انتقاد القول دون معرفة »إن 
عليه، والوجهة التي تخرَّج عليها، يجر ِّد النَّقد من 
موضعيته، ويضي ِّق أفق النَّاقد في التعامل مع 
الأقوال، لذا يتعين على المتصد ِّي لنقد الأقوال والحكم 
عليها فهْم الاعتبارات والأسس التي قامت على 

 . (1)«أساسها الأقوال، حتى يكون نقده مصيبًا
 صحة النقل المنسوب للمفسر ِّ :تأكد من ال  .2

كل قول شاذ عن إمام، ففي نقله »الأصل أن 
، ولذا وجب على من رام نقد قول من (2)«خلل

الأقوال في التفسير أو غيره من العلوم أن يتأكد من 
، فقد يتضح له بعد للعالمصحة النقل المنسوب 

ر غير صحيحة،  التدقيق أن نسبة القول لهذا المفس ِّ
لأداء، وقد تكون صحيحة لكن القول صُح ِّف أثناء ا

 .وهكذا
القول المراد نقده قبل مراعاة السياق في فهم   .3

 :النقد
السياق مرشد إلى تبين المجملات، وترجيح »و

المحتملات، وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف 
 الاستعمال.

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحًا، وكل 
صفة وقعت في سياق الذم كانت ذمًا. فما كان مدحًا 

صار ذمًا واستهزاءً = بالوضع فوقع في سياق الذم 
 وتهكمًا، بعرف الاستعمال.

                                                 
 ، بتصرف يسير .54-53( د. محمد صالح سليمان : 1)

 (355/ 9اية المذهب ، )( الجويني ، نهاية المطلب في در2)

]الدخان  ﴾ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ﴿ : مثاله
لوقوع ذلك في سياق [ ، أي : الذليل المهان؛ 49:

ڭ     ۇ  ۇ     ﴿ :كذلك قول قوم شعيب و ، الذم و

لوقوعه ؛ السفيه الجاهل : أي [ 87، ]هو : ﴾ۆ
 ... في سياق الإنكار عليه

 :فيدل على المراد به السياقوأما ما يصلح للأمرين، 
أراد  [ ،4]القلم: ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ﴿كقوله تعالى 

لوقوع ذلك في سياق ا في حسنه وشرفه؛ عظيمً :به 
 ﴾ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ﴿ :وقوله. المدح 

لوقوع ذلك ؛ ا في قبحه أراد به عظيمً  [،40]الإسراء:
 .(3)«في سياق الذم 

منفصل تمييز الكلام المتصل من الكلام المن ذلك و 
ر في المكان الواحد يرى أول »، فبعضهم قد للمفس ِّ

، وقد قيد في آخره. فتارة يُجعل االكلام مطلقًا أو عامً 
ويحكم عليهما  ،الدليلينهذا من باب تعارض 

بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة من التكافؤ 
والترجيح. وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض؛ 
د تلدد المتحير،  لاختلاف آخره وأوله. وتارة يتلدَّ
وينسب الشاطر إلى فعل المقصر. وربما قال: هذا 
غلط من الكاتب. وكل هذا منشؤه من عدم التمييز 

م المتصل والكلام المنفصل. ومن علم أن بين الكلا
المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت 

، وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتى اسكوتًا قاطعً 

                                                 
 ( .160-159( العز بن السلام ، الإمام في بيان أدلة الْحكام )3)
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يفرغ فراغًا قاطعًا = زالت عنه شبهة في هذا الباب 
 «.وعلم صحة ما تقوله العلماء في دلالات الخطاب

قول إحاطة ويدخل في ذلك ما يحيط بالنص أو ال
: الزَّمن الذي ورد فيه القول أو النَّص، : كسياق ةبعيد

والبيئة العلمية المحيطة بالعالم وما كانت تهتم به من 
 ،العلم الذي ورد فيه النَّص، وسياق الكتابو علوم، 

 .(1)والباب الذي ورد فيه النَّص 
 المصادر والمراجع

 أولًا: المطبوعات:
 ]أ[

أبجديات البحث في العلوم الشرعية ، د.فريد  [1]
الأنصاري ، منشورات الفرقان ، الدار البيضاء ، ط 

 م. 1997هـ/ 1417الأولى 
الإبانة الكبرى ، ابن بطة، دار الراية للنشر  [2]

والتوزيع، الرياض ، المحقق: رضا معطي، وعثمان 
الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، 

 ويجري .وحمد الت
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن  [3]

حبان ، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط الأولى، 

م ، حققه وخرج أحاديثه وعلق  1988 -هـ  1408
 عليه: شعيب الأرنؤوط.

أحكام القرآن، الجصاص الحنفي ،ت: محمد  [4]
 –ي، دار إحياء التراث العربي صادق القمحاو 

 هـ . 1405بيروت،ط 
                                                 

 .466-461( ينظر : حاتم الشريف :1)

هـ 1399أساس البلاغة، الزمخشري، دار الفكر،  [5]
 م .1979/
استدراكات السلف في التفسير في القرون لثلاثة  [6]

الُأولى ، نايف الزهراني ، دار ابن الجوزي ، ط 
 هـ .1430الأولى 

م، 1989هـ /1409أسد الغابة، ابن الأثير ،  [7]
 بيروت.  -دار الفكر 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر  [8]
هـ /  1412، دار الجيل، بيروت ، ط الأولى، 

 م ، المحقق: علي محمد البجاوي. 1992
الإسرائيليات في تفسير الطبري دراسة في اللغة  [9]

بد الرحمن ربيع، وزارة والمصادر العبرية ، د.آمال ع
الأوقاف بجمهورية مصر العربية ، المجلس الأعلى 

 للشئون الإسلامية ، القاهرة .
الاشتقاق، ابن دريد الأزدي ، دار الجيل،  [10]

هـ  1411لبنان ، ط الأولى،  -بيروت 
 م،تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون.1991/
سامي  أشعار النساء، المرزباني ،ت: الدكتور [11]

مكي العاني، هلال ناجي،دار عالم الكتب للطباعة 
 م. 1995 -هـ  1415والنشر والتوزيع ،ط الأولى، 

[إصلاح المنطق،ابن السكيت، دار إحياء التراث 12]
م، المحقق: 2002هـ/ 1423العربي، ط الأولى

 محمد مرعب .
أصول في التفسير،محمد بن عثيمين، دار ابن [13]

هـ ،  بإشراف مؤسسة  1423الجوزي ، ط الأولى، 
 الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية .
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الإصابة في تمييز الصحابة، ابن أحمد بن [14]
بيروت ، ط  –حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية 

هـ ، تحقيق: عادل أحمد عبد  1415الأولى، 
 الموجود وعلى محمد معوض. 

ض إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبع[15]
المسائل الشرعية ،أ.د.حاتم الشريف، دار الصميعي، 

 م.2007-هـ 1428ط الأولى، 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم  [16]

ييروت ، ط الأولى،  –الجوزية ، دار الكتب العلمية 
م ، تحقيق: محمد عبد السلام 1991هـ/ 1411

 م.2005هـ/1425إبراهيم ،
الزركلي ، دار العلم الأعلام، خير الدين  [17]

 م . 2002للملايين، ط الخامسة عشر ، 
الإمام في بيان أدلة الأحكام، العز بن عبد  [18]

السلام ،ت: رضوان مختار بن غربية، دار البشائر 
 -هـ 1407بيروت، ط الأولى،  –الإسلامية 

 م. 1987
الأموال ، ابن زنجويه، مركز الملك فيصل [19]

مية، السعودية، ط الأولى، للبحوث والدراسات الإسلا
م ، تحقيق: د. شاكر ذيب  1986هـ /  1406
 فياض

 ]ب[
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان [ 20]

هـ ، المحقق:  1420الأندلسي، دار الفكر ، بيروت ،
 صدقي محمد جميل . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، [ 21]
بيروت،   -محمد بن علي الشوكاني، دار بن كثير

م،تحقيق : 2008هـ/1429بيروت ، ط الثانية ، 
 محمد حسن حلاَّق 

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي ، [ 22]
دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبي 

م،  1957هـ /  1376وشركائه ، ط الأولى، 
 المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

في تأسيس بدعهم  بيان تلبيس الجهمية[ 23]
الكلامية، ابن تيمية الحراني ، مجمع الملك فهد 

هـ ، 1426لطباعة المصحف الشريف ، ط الأولى، 
 المحقق: مجموعة من المحققين .

 ]ت[
تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي ،  [24]

 دار الهداية ، المحقق: مجموعة من المحققين.
ي، دار الكتب تاريخ بغداد، للخطيب البغداد [25]

هـ ، دراسة  1417بيروت ، ط الأولى،  -العلمية 
 وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

تاريخ دمشق، ابن عساكر ، دار الفكر  [26]
م ،  1995هـ /  1415للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 المحقق: عمرو بن غرامة العمروي .
التحرير والتنوير =تحرير المعنى السديد  [27]

قل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، وتنوير الع
للطاهر بن عاشور التونسي ، الدار التونسية للنشر 

 هـ .  1984تونس،  –
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،   [28]
 بيروت. –المباركفورى ،  دار الكتب العلمية 

تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم  [29]
 -طفى الباز ، ابن أبي حاتم ، مكتبة نزار مص
هـ ،  1419 -المملكة العربية السعودية ، ط الثالثة 

 ت: أسعد محمد الطيب.
تفسير ابن جزي الكلبي = التسهيل لعلوم  [30]

التنزيل ، ابن جزي الكلبي ، شركة دار الأرقم بن أبي 
هـ ، المحقق:  1416بيروت ،ط الأولى ،  -الأرقم 

 الدكتور عبد الله الخالدي .
ابن كثير = تفسير القرآن العظيم ، تفسير  [31]

أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، دار طيبة للنشر 
م ، المحقق:  1999هـ / 1420والتوزيع، ط الثانية 

 سامي بن محمد سلامة .
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري  [32]

يدي ، مكتبة السنة   -ومسلم ، أبو عبد الله الحَمِّ
م، 1995هـ /  1415مصر ، ط الأولى،  -القاهرة 

 المحقق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز.
تفسير القرآن الكريم ، محمد ابن عثيمين ،  [33]

دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط 
 هـ . 1423الأولى ، 

تفسير الراغب الأصفهاني )المقدمة وتفسير  [34]
 - الفاتحة والبقرة (، الراغب الأصفهاني، كلية الآداب

م، ت 1999هـ/  1420جامعة طنطا ، ط الأولى: 
 د. محمد عبد العزيز بسيوني.

تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير  [35]
القرآن، أبو إسحاق الثعلبي، دار إحياء التراث 

، هـ 1422لبنان ، ط الأولى  –العربي، بيروت 
 م ، ت: ابن عاشور. 2002/
حقائق  تفسير الزمخشري = الكشاف عن [36]

غوامض التنزيل ، أبو القاسم الزمخشري ، دار 
 هـ. 1407بيروت ، ط الثالثة ،  –الكتاب العربي 

تفسير السمعاني = تفسير القرآن ، أبو  [37]
السعودية  –المظفر السمعاني ، دار الوطن، الرياض 

م، المحقق: ياسر بن 1997هـ/ 1418، ط الأولى، 
 إبراهيم وغنيم بن عباس.

ير الطبري = جامع البيان عن تأويل تفس [38]
القرآن ، محمد بن جرير الطبري ،مؤسسة الرسالة ،ط 

م ، المحقق: أحمد  2000 -هـ  1420الأولى، 
 ومحمود محمد شاكر.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل  [39]
القرآن ، محمد بن جرير الطبري ، دار هجر 

لأولى، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، ط ا
م ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن  2001 -هـ  1422

 عبد المحسن التركي.
تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق  [40]

التأويل، أبو البركات النسفي ، دار الكلم الطيب، 
م ، ت:  1998هـ /  1419بيروت ، ط الأولى، 

 يوسف علي بديوي.
ائب تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغ [41]

الفرقان، نظام الدين النيسابوري، دار الكتب العلمية 
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هـ ، المحقق: زكريا  1416بيروت، ط الأولى ،  –
 عميرات .

تفسير يحيى بن سلام، يحيى بن سلام ،  [42]
لبنان ، ط الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت  

م ، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند  2004 -هـ  1425
 شلبي.

ر اللغوي للقرآن الكريم ، د. مساعد التفسي [43]
 هـ.1422الطيار ، دار ابن الجوزي ، ط الأولى،

التفسير ورجاله ، محمد الفاضل بن عاشور  [44]
 م.1998، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس ، 

التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي  [45]
 ، مكتبة وهبة، القاهرة . 

نَّ واليقين ، بكر أبو تصنيف الناس بين الظ [46]
 ه .1414 1زيد ، دار العاصمة،ط

تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني ، دار  [47]
م، 1986هـ / 1406سوريا ، ط الأولى،  –الرشيد 

 المحقق: محمد عوامة .
تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ  [48]

والسير، ابن الجوزي ، شركة دار الأرقم بن أبي 
 . 1997روت، ط الأولى، بي -الأرقم 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  [49]
 الكبير، لابن حجر، دار الكتب العلمية

 م.1989هـ. 1419ط الأولى 
تهذيب اللغة، الأزهري، دار إحياء التراث  [50]

م، ط الأولى، تحقيق: محمد 2001العربي، بيروت، 
 عوض.

 ]جـ[ 
دار الوفاء ، ط الجامع، عبد الله بن وهب ،  [51]

م ، المحقق: الدكتور  2005 -هـ  1425الأولى 
الدكتور علي عبد  -رفعت فوزي عبد المطلب 

 الباسط مزيد .
 ]خ[

خزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي، ت  [52]
بيروت، دار -عصام شقيو،دار ومكتبة الهلال

 م2004بيروت،ط -البحار
خلق أفعال العباد، محمد بن إسماعيل  [53]

الرياض ،  -خاري، دار المعارف السعودية  الب
 المحقق: د. عبد الرحمن عميرة.

 ]د[
درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية الحراني  [54]

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة 
م  1991 -هـ  1411العربية السعودية ، ط الثانية، 

 ، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم.
المنثور، جلال الدين السيوطي ، دار الدر  [55]

 بيروت . -الفكر  
 ]س[ 

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث  [56]
بيروت، ت: محمد  –، المكتبة العصرية، صيدا 

 محيي الدين عبد الحميد.
سنن سعيد بن منصور ، أبو عثمان سعيد  [57]

بن منصور ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط 
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م ، دراسة وتحقيق: د  1997هـ /  1417الأولى، 
 سعد بن عبد الله آل حميد.

سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي،  [58]
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

م ، تحقيق  1975هـ /  1395مصر ، ط الثانية، 
وتعليق: أحمد محمد شاكر ، ومحمد فؤاد عبد 

 الباقي، وإبراهيم عطوة . 
، أبو بكر بن أبي عاصم ، المكتب السنة [59]

، المحقق: 1400بيروت ، ط الأولى،  -الإسلامي 
 محمد ناصر الدين الألباني.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  [60]
السيئ في الأمة،محمد ناصر الدين الألباني، دار 

الممكلة العربية السعودية ، ط  -المعارف، الرياض 
 م. 1992هـ / 1412الأولى، 

السنن الصغير للبيهقي، أبو بكر البيهقي ،  [61]
جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان ، ط 

م ، المحقق: عبد المعطي 1989هـ / 1410الأولى، 
 أمين قلعجي.

 -السنن الكبرى، النسائي ، مؤسسة الرسالة   [62]
محققه  2001هـ /  1421بيروت ، ط الأولى، 

 عبد المنعم شلبي. وخرج أحاديثه: حسن
السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي ، دار الكتب  [63]

هـ / 1424لبنات ، ط الثالثة،  -العلمية، بيروت 
 م ، المحقق: محمد عبد القادر عطا. 2003

سؤالات البرقاني للدارقطني، أبو بكر  [64]
لاهور، باكستان ، ط  -بالبرقاني ، كتب خانه جميلي

قق: عبد الرحيم محمد أحمد هـ ، المح1404الأولى، 
 القشقري .

سير أعلام النبلاء، الذهبي ، مؤسسة الرسالة  [65]
م ، ت: مجموعة  1985هـ /  1405ط الثالثة ، 

 من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط . 
السيرة النبوية ، لابن هشام ، شركة مكتبة  [66]

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 
م، تحقيق: مصطفى  1955هـ / 1375 الثانية،

 السقا وآخرين . 
] [ 

شرح معاني الآثار، أبو جعفر الطحاوي ،  [67]
م ،  1994هـ/  1414 -عالم الكتب ، ط الأولى 

 تحقيق : د يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين .  
شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  [68]

لجوزي ، ط الأولى ، ، د. مساعد الطيار ، دار ابن ا
 هـ. 1431

شرح السنة،  البغوي الشافعي ، المكتب  [69]
هـ 1403دمشق، بيروت ، ط الثانية ،  –الإسلامي 

محمد زهير -م ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط1983/ 
 الشاويش.

 -الشريعة، أبو بكر الآجُر ِّيُّ ، دار الوطن  [70]
  م1999هـ / 1420الرياض / السعودية ، ط الثانية، 
 ، المحقق: د. عبد الله الدميجي .

هـ( ، 458شعب الإيمان، البيهقي )المتوفى:  [71]
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 

هـ  1423الدار السلفية ببومباي بالهند ، ط الأولى، 
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م، ت : د. الدكتور عبد العلي عبد الحميد  2003/ 
 حامد، مختار أحمد الندوي .

 ]ص[
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،  [72]

بيروت ، ط الرابعة  –الجوهري ، دار العلم للملايين 
م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور  1987/   هـ 1407

 عطار .
صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح  [73]

صلى الله عليه وسلم –المختصر من أمور رسول الله 
ري ، دار وسننه وأيامه ، محمد بن إسماعيل البخا-

هـ ، تحقيق : محمد 1422طوق النجاة ، ط الأولى، 
 زهير الناصر.

صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد  [74]
 ناصر الدين الألباني  ، المكتب الإسلامي .

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر  [75]
صلى الله -بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

، مسلم بن الحجاج ،ت: محمد فؤاد عبد -عليه وسلم
 بيروت . -الباقي،دار إحياء التراث العربي

صفة النفاق وذم المنافقين ، أبو بكر  [76]
، دار الصحابة للتراث، مصر ، ط الأولى،  الفِّرْيابِّي
م، ت: أبو عبد الرحمن  1988 -هـ  1408

 المصري الأثري .
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية  [77]

والمعطلة، ابن قيم الجوزية ، دار العاصمة، الرياض، 
هـ 1408المملكة العربية السعودية ، ط الأولى، 

 . المحقق: علي بن محمد الدخيل الله

 ]ض[
الضعفاء الكبير،أبو جعفر العقيلي ، دار  [78]

هـ / 1404بيروت ، ط الأولى،  -المكتبة العلمية 
 م ، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي .1984

ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ناصر  [79]
الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، أشرف على 

 طبعه: زهير الشاويش.
ذي، ناصر الدين ضعيف سنن الترم [70]

 -الألباني،مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بيروت ، ط  -الرياض، توزيع المكتب الاسلامي  

م  ، أشرف على  1991هـ /  1411الأولى، 
 طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش.

 ]ط[
 -الطبقات الكبرى، ابن سعد ، دار صادر   [81]

إحسان م ، المحقق:  1968بيروت ، ط الأولى، 
 عباس. 

 ]غ[ 
غاية النهاية في طبقات القراء،ابن الجزري،  [82]

مكتبة ابن تيمية ، عني بنشره لأول مرة عام 
 هـ ج. برجستراسر .1351

غريب الحديث، إبراهيم الحربي، جامعة أم  [83]
،  1405مكة المكرمة ، ط الأولى،  -القرى 

 المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد .
يب الحديث، أبو سليمان الخطابي، دار غر  [84]

م ، تحقيق: عبد الكريم 1982هـ / 1402الفكر ، 
 إبراهيم الغرباوي.
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 ]ف[
فتح القدير،محمد بن علي الشوكاني ، دار ابن  [85]

دمشق، بيروت، ط الأولى  -كثير، دار الكلم الطيب 
 هـ . 1414 -
فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي،  [86]

مصر ، ط الأولى،  –، مكتبة السنة السخاوي 
 م ، المحقق: علي حسين علي .2003هـ / 1424

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  [87]
)حاشية الطيبي على الكشاف(، الطيبي ،ت: إياد 
محمد الغوج وآخرون، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 

 .م 2013 -هـ  1434، ط الأولى، 
حمد بن حنبل  ، مؤسسة فضائل الصحابة، أ [89]

م 1983هـ /  1403بيروت ، ط الأولى،  -الرسالة 
 ، المحقق: د. وصي الله محمد عباس .

فضائل القرآن ، أبو عُبيد القاسم بن سلا م، دار  [90]
هـ  1415بيروت( ، ط الأولى،  -ابن كثير )دمشق 

 م تحقيق: مروان العطية وآخرين . 1995-
ثير ، مكتبة ابن تيمية فضائل القرآن،  ابن ك [91]

 هـ . 1416 -، ط الأولى 
 ]ق[

القرائن وأثرها في التفسير، د. محمد بن  [92]
زيلعي هندي ، دار كنوز أشبيليا ، الرياض ، ط 

 م.2010هـ/1431الأولى 
رين ، د. حسين بن  [93] قواعد الترجيح عند المفس ِّ

علي الحربي ، دار القاسم ، الرياض ، ط الأولى ، 
 م.1996هـ/1417

قواعد نقد القراءات القرآنية ، د. عبد الباقي  [94]
 م. 2009هـ/1430سيسي، كنوز أشبيليا، ط الأولى، 

 ]ك[
كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد ،    [95]

هـ، 1400مصر ، ط الثانية،  -دار المعارف 
 المحقق: شوقي ضيف.

كتاب العين ، الخليل الفراهيدي ، دار  [96]
هلال ،المحقق: د .مهدي المخزومي، د. ومكتبة ال

 إبراهيم السامرائي.
الكامل في التاريخ، ابن الأثير ، دار الكتاب  [97]

هـ / 1417لبنان ، ط الأولى،  -العربي، بيروت 
 م ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري .1997

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو  [98]
الرياض، ط  -بكر بن أبي شيبة، مكتبة الرشد 

 ، المحقق: كمال يوسف الحوت . 1409الأولى، 
الكليات )معجم في المصطلحات والفروق  [99]

محمد  -اللغوية(، الكفوي، ،ت:عدنان درويش 
 بيروت. –المصري، مؤسسة الرسالة 

 ]م[
مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح،دار  [100]

ثاني/ العلم للملايين ، ط الرابعة والعشرون كانون ال
 م.2000يناير 

مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى  [101]
القاهرة،  –،ت: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجى 

 هـ. 1381ط 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن  [102]
 1994هـ/  1414الهيثمي ، مكتبة القدسي، القاهرة، 
 م ، المحقق: حسام الدين القدسي .

لفتاوى، ابن تيمية الحراني، مجمع مجموع ا [103]
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

م 1995هـ/1416النبوية، المملكة العربية السعودية، 
 ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.

المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار ،  [104]
مركز الدراسات والمعلومات بمعهد الإمام الشاطبي 

ع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة التاب
 م . 2010هـ /1434جدة ، ط الثانية، 

المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده ، دار  [105]
هـ /  1421بيروت ، ط الأولى،  -الكتب العلمية  

 م ، المحقق: عبد الحميد هنداوي . 2000
المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد ،  [106]

عارف، بغداد، ط الأولى مطبعة الم
 م، تحقيق : محمد حسن آل ياسين .1975هـ/1395

مختار الصحاح، أبو عبد الله الرازي [107]
هـ(، ط الخامسة ، المكتبة العصرية 666)المتوفى: 

هـ / 1420، صيدا -الدار النموذجية، بيروت  -
 تحقيق يوسف الشيخ محمد. م1999

بيح، الملا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا[ 108]
لبنان ، ط الأولى، -الهروي ، دار الفكر، بيروت  

 م .2002 -هـ 1422
مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن [ 109]

وأقواله على أبواب العلم ، أبو الفداء الخطاب 

المنصورة ، ط  -إسماعيل بن كثير ، دار الوفاء  
م، المحقق: عبد المعطي 1991هـ / 1411الأولى، 
 قلعجي.

مسند الإمام أحمد بن حنبل،أبو عبد الله أحمد [ 110]
هـ /  1421بن حنبل ، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 

م ، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرين،  2001
 إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.

مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود [ 111]
 1419مصر ، ط الأولى،  –الطيالسي،  دار هجر 

م ، المحقق:د. محمد بن عبد المحسن  1999/ هـ
 التركي .

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله [ 112]
بيروت، ط الأولى،  -الحاكم، دار الكتب العلمية  

، تحقيق: مصطفى عبد القادر 1990/  1411
 عطا.

مشكاة المصابيح، ولي الدين التبريزي، [ 113]
، 1985 بيروت، ط الثالثة، –المكتب الإسلامي 

 المحقق: محمد ناصر الدين الألباني.
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ [ 114]

والمنسوخ ، ابن الجوزي،مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، 
 م ، المحقق: حاتم صالح الضامن.1998هـ/ 1418

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو [ 115]
ب ، ط حل –سليمان الخطابي ، المطبعة العلمية 

 م . 1932هـ /  1351الأولى 
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معاني القرآن، يحيى الفراء ، دار الكتب [ 116]
م، 2001هـ/1422المصرية  القاهرة، ط الثالثة، 

 تحقيق : أحمد يوسف نجاتي  ومحمد علي النجار.
المعارف، ابن قتيبة الدينوري، الهيئة [ 117]

 1992المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط الثانية، 
 حقيق: ثروت عكاشة .م، ت

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة [ 118]
الأديب،ياقوت الحموي، دار الغرب الإسلامي، 

م ، المحقق:  1993هـ /  1414بيروت ط الأولى، 
 إحسان عباس.

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر [ 119]
بن رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 م . 1994 -هـ  1414السابعة، 
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، دار [ 120]

م، تحقيق: عبد السلام 1979هـ / 1399الفكر، 
 هارون. 

المعجم الأوسط، أبو القاسم الطبراني، دار [ 121]
القاهرة ، المحقق: طارق بن عوض الله  -الحرمين 

 بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .
والآثار،  أبو بكر البيهقي، معرفة السنن [ 122]

باكستان(،  -جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 
هـ / 1412بيروت(، ط الأولى، -دار قتيبة )دمشق 

 م ،المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي .1991
معرفة الصحابة، أبو نعيم، دار الوطن [ 123]

م،  1998هـ /  1419للنشر، الرياض ، ط الأولى 
 سف العزازي. تحقيق: عادل بن يو 

المعرب، أبو الفتح  ترتيبالمغرب في [ 124]
زِّى  ،دار الكتاب العربي.  المُطَر ِّ

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي [ 125]
 عياض،  المكتبة العتيقة ودار التراث . 

مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، [ 126]
، ت : هـ1423، ط الثالثة ، دار القلم، دمشق

 فوان عدنان داوودي . ص
ر: شروطه، وآدابه، ومصادره، أحمد [ 127] المفَس ِّ

الطبعة الأولى  -قشيري سهيل، مكتبة الرشد 
 ه.1429

مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، د. [ 128]
، لطيار، دار المحدث و مركز تفسيرمساعد ا

 هـ . 1425الرياض ، ط الأولى 
الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم [ 129]

 الشهرستاني، مؤسسة الحلبي . 
مناهل العرفان في علوم القرآن،عبد العظيم [ 130]

رْقاني ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط  الزُّ
 الثالثة . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن [ 131]
الحجاج،محيي الدين النووي، دار إحياء التراث 

 .1392بيروت ، ط الثانية،  – العربي
منهج النقد في علوم الحديث،نور الدين عتر [ 132]

هـ 1418سورية، ط الثالثة -، دار الفكر دمشق
 م .1997/
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الموافقات، الإمام الشاطبي، دار ابن عفان، [ 133]
م، ت: أبو عبيدة 1997هـ/ 1417ط، الأولى 

 مشهور بن حسن آل سلمان .
حات الفنون والعلوم، موسوعة كشاف اصطلا[ 134]

التهانوي ت: د. علي دحروج،نقل النص الفارسي إلى 
العربية: د. عبد الله الخالدي ،الترجمة الأجنبية: د. 

بيروت، ط  –جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون 
 م. 1996 -الأولى 

الموطأ، مالك بن أنس بن مالك، مؤسسة زايد [ 135]
 -والإنسانية  بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية

هـ /  1425الإمارات، ط الأولى،  -أبو ظبي 
 م ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي. 2004

 ]ن[
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، [ 136]

لمطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب 
 العلمية، المحقق : علي محمد الضباع.

لقرآن نقد التفسير العلمي والعددي المعاصر ل[ 137]
الكريم ، د. أحمد محمد الفاضل، مركز الناقد 

 م.2008ه/  1429الثقافي، ط الأولى ، 
نقد التفسير بين الواقع والمأمول، د. محمد [ 138]

صالح سليمان ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطور 
الدراسات القرآنية ، كرسي القرآن وعلومه، جامعة 

 م.2013ه/1434الملك سعود ،
لصحابة والتابعين للتفسير ، د. عبد نقد ا[ 139]

السلام الجارالله، دار التدمرية ،ط الأولى 
 م. 2008هـ/1429

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، [ 140]
القلقشندي، دار الكتاب اللبنانين، بيروت ، ط الثانية، 

 م ، المحقق: إبراهيم الإبياري . 1980 -هـ  1400
والأثر، مجد الدين  النهاية في غريب الحديث[ 141]

هـ / 1399بيروت،  -ابن الأثير، المكتبة العلمية 
محمود  -م ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1979

 محمد الطناحي.
نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي [ 142]

يب، دار  الجويني، ت: د. عبد العظيم محمود الد 
 ]و[ م2007-هـ1428المنهاج،الأولى، 

بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، دار الوافي [ 143]
م ، 2000هـ/ 1420بيروت ،  -إحياء التراث  

 تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد،أبو الحسن [ 144]

لبنان، ط  -الواحدي، دار الكتب العلمية، بيروت 
م ، تحقيق وتعليق:  1994هـ /  1415الأولى، 

 الموجود وآخرين. عادل أحمد عبد 
 ثانياً : الرسائل الهامعية: 
منهج النقد عند ابن جرير الطبري في [ 145] 

تفسيره )جامع البيان عن تأويل أي القرآن( ، رسالة 
دكتورة نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 ه.  1434المنورة، د. يحيى الزهراني،عام
 ثالثاً : المهلات والدوريات: 
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، العدد مجلة [ 146] 
 م.2017( ، 103)
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Abstract. the industry of science's critique in general and particularly the critique of interpretation science 

is a healthy phenomenon in its entirety. However, it is a parlous industry if it was widely opened with no 

restrictions to control it and to prevent mistakes and deviation. 

This study sought to demonstrate that through four main topics, which included several sections. And this 

whole research contains: 

o Explaining the linguistic and idiomatic meaning of the (industry, criticism and interpretation). 

o Following the chronological history of the criticism' industry of the interpretation science and 

explaining the characteristics of each stage. 

o Explaining the correct way to criticize the science of interpretation by clarifying the criteria of critique 

in it. 
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